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روايات مصرية . : ( سلسلة الأعدآد الخاصة ) 5 
إلى ( أدهم صيرى ) ... 
إلى ( رجل المستحيل ) ... 

بعد رحلة قطعتاها معا » عبر ما يقرب من ثلاثة عقود ونصف . . 
وقبل أن نقترق أخيرًا إلى الأبد . .. 


لم تعد لدى سوى كلمة واحدة أرويها عنك ... 


« الملازم صبرى محمد المصرى ؟! ' 0 

رفع ( صبرى ) يده بالتحية العسكرية ء أمام ذلكِ الضابط. العطيم » الذى 
استقبله فى حجرة مكتب صغيرة » فى معسكر تدريب قوات :الصاعقة . وهو 
يتساءل فى أعماقه . عن سر استدعاء ضابط كبير كهذاء لملازم شاب.مثله . 
ولكنه ‏ كعادته ‏ حافظ على ثباته . وملامحه الجامدة . ووقفته العسكرية 
الصارمة : 


3 
عه 


س3 ضير + 


2 أفندم . 


تطلع إليه الضابط الكبير فى اهتمام 01 الجلدية الثقيلة, 
وكأنما يحاول التأكد من أنه الشخص نفسه . الذى أتى من أجله قد يفي 
ملفا أمامه . ويطالع أوراقه لحظات : 

عاكيلن يلاه عدةا كل ؤت العتقسفةاكنه ةلقد عت ب تاقري 

غمغم ( صبرى ) : 

ب أؤذى واجبئ قحست . 

لم يرفع الضابط الكبير عينيه عن الأوراق : 

- تقارير قادتك تؤكّد . أنك شخص شديد الالتزام . جم النشاط.. تؤدى 
لمطلوب منك دومًا . فى سرعة ودقة . وتخطط جيدًا » لكل عمليّة تقوم بها:. 
كرّر فى خفوت : 
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1 لكلمه الآأخيره 
'ز . رجل المستعيل ٠١‏ 


روايات مصرية .. :' ( سلسلة الأعداد الخاصة ) 
تابع الضابط الكبير : 1 ع بهم / صبرى ) ما يعنيه هذا الضابط الكبير بكلمة ( تحن ) خلره ‏ 
1 قبل الماضى , خضعت لاختبار ذكاء. خاص » مع عدد 5 ووه 
وفى الأسبوع أهو يعنى القوات المسلحة ؟!... ١ ' ١‏ 
ب ما حققوه . 
زملائك الضباط , وفاقت نتائجك كل أم جهة أخرى ؟! اليه 


1 قبل أن تتمادى تساؤلاته أذار الضابط: مقبض البا 
يفت هذا الضابط الكبير : فأغلق الملف , ورفع عينيه كاملتين إليه : ”د 


بالمناسبة أيها الملازم ... | نظا 
هل يروق لك العمل هنا أيها الملازم ؟! 7 وو فة زيك الميدانى وكيه: 
تعتم : 
لأنك لن ترتديه مرة أ < : 
كثيرًا يا فندم . لن ترتديه نر بت يا 
عاد الضابط الكبير يفحصه بنظراته : | اتسعت عينا ( صبرى ) , والعبارة الأخيرة تخترق قلبه . كسيف بارد شديد 
: 0 000 الألم ... الل 

- وماذا لو أنه هناك عمل آخر , يصلح لك أكثر ؟! ١‏ 

|| كيف ؟!... 
حاول ( صبرى ) أن يشد قامته أكثر : ' 


- أنا فى خدمة الوطن , فى أى موقع يا سيدى . 


٠ '‏ إليه ؟!... 
للمرة الثالثة . فحصه الضابط الكبير بنظرات ثاقبة » ثم دفع إليه ورة 2 + 
صغيرة ؛ وهو ينيض فى حزم ؛ كيف 15 
59 | ' ظلت القكرة تورقة مل : العو ع انعد 00 
9 ف هذا العلوان.. ف السليعة من سباح القن . واحر 16ل 0 له 00 اا ا 
يعلم بهذا أىن . ١‏ جفن طوال الليل » إلى أن وجد نفسه يقف . فى السابعة إلا الربع صياكا , 
التقط ( 6 أمام ذلك ١‏ نوان . الذى تركه زه الخ 
“+دك) الورقة ‏ فى حذر لم يفهمه , فى حين اتجه الضابط! 2 0 7 سس 
937 المجرة ,هون أن رورس ززرر العنوان الذى زاد من حيرته » منذ لقاء الأمس 
سالاقطر ووو 1 1 والذى لا يمكن أن يخطئه أحد ... 
5 نحن تولينا كل شرىء 


عنوان مبنى المخابرات العامة المصرية ... 
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جل المستحيل ,6.6 الكلمة الأخيرة 
ل 


عند البوابة , التى تم تحديدها فى العنوان » قدّم بطاقته اك 


سيا 
فاستقبله رجال أمن البوابة فى احترام » وسرعان ما أتت سيارة ٠‏ حملته ب و 
١‏ 7 
اعد الى لق المبانى فى الداخل » حيث أدخلوه إلى حجرة واسعة , لوا حو 
سوى مكتب سيط ء وثلاثة مقاعد أحدها خلف المكتب ». وصورة كبيرة لرئيس 
الجمهورية آنذاك . ومرآة متوسطة » على جدار الجانب المقابل من الحجرة , ظ 


مضت نصف الساعة تقرد ا وهو يجلس وحده فى الحجرة ٠‏ قبل أن يدخ 


روايات مصرية . . ( سلسلة الأعداد الخاصة ) 


جح كل هنا 17 

نهض الرجل فى هدوء : 

نعم ... كله ... خذ وقتك . 

وتركه » وغادر الحجرة بنفس الهدؤء ٠‏ الذى يتميّز به ... 

فتح ( صبرى ) الكراس ء وكان: يحوى عددًا من الأسئلة . عن كل شىء فى 


إليه رجل طويل القامة : رياضى القوام » صافحه فى قوة . مع ابتسامة. هادئة حياته تقريبًا » وعن أقاربه » حتى الدرجة الثالثة . وزوجات وأزواج أقربائه . 


ودود : 32303 (|]أوبيانات أخرى . أدهشه أن يطلبها منه أحد ... 


بين ففيف مهن الهم | 
رفع ( صبرى ) يده بالتحية العسكرية . على نحو غريزى : 
الملازم ( صبري محم ... ) 
قاطعه الرجل بابتسامة هادئة : 
- لا توجد أية رتب أو ألقاب هنا . 
ثم دار ليجلس خلف المكتب : 
- اقب الوحيد المستخدم هنا هو ( السيد ) . 
غمغم : 
قرأت شيئًا عن هذا . 
منحه الرجل ابتسامة ودود أخرى , ثم فتح درج المكتب الوحيد » وآ 
هنه ها يشبه كراسًا كبيرًا : ' وضعه أمامه . مع 
- عليك أن تملأ هذا . 
لاحظ ( 


مجموعة من الأقلام . 


فا شعار المخابرات العامة على الغلاف . وقلب الصفحات فى 
سرعة : 5 1 


5021101 597 )2151 


ولكنه التقط قلمًا ... 

وبداً الإجابة ... 

عن كل الأسئلة ... 

فال .ضيرق ) ..لفاذا مده قارةا!.. 

التفت إلى خطيبته. الرقيقة سوفيسيي الس ا معنا 
يبتسم ء وهو يجيبها : 

كنت أفكر فى حفل زفافنا المقبل . 

اقتربت منه فى حنان : 

آلآ مسقئ أن تفكر فى يدا سويًا . 

مرة أخرى حاول أن يبتسم : 

هالتأكيد . 

كانت تشعر بشىء من القلق فى أعماقها ؛ فهى تعرفه متذ طفولتهما ٠‏ 


بحكم كون العائلتين متجاورتين » وتدرك جيدًا » أنه يخفى شيئا ما ... 


مسمس :717777777755 


رجل المستعيل :: الكلمة الأخيرة " ':. روايات مصرية .:: ( سلسلة الأعداد الخاصة ) 11 
ولكتها ٠:‏ . وبحكم معرقتها ‏ لم تحاول أن تسأله ... أطلق ضحكة مرحة : 
ريما لأنها وائقة من أنه لن يجيب ... أن تنجبهم أولًا . 


٠ :‏ «لاريت فى أنك"ترغب فى بإنجاب ذكور » .." 'ضحكت فى حياء . وهى تشيح بعوها. وضحك هو أيضًا. فى مرح 
ايتسم » وهو يلتفت إليها متسائلًا ء فتابعت فى خجل : ٠‏ 0 طقيقى ... وري ب عد اود 

/ - عاك كلها عسكرية .ولا ويب فى أنك ترغب فى أن يي أواا 

التهج نقسه ! عدج ريم 5 
به داعب شعرها فى رقق : اا 
أ عائلتك أيضًا عسكرية . 


ثم عاد ذهته يشرد ... يد يذ + : 2-2 : 0 ا 
وقى هذه المرة » لم تحاول ص 2 عمق + 
أيدًا ... 


د عإد جد ,. 

7" الجليد السوفيتى فى كثافة . فى تلك الليلة » واتخفضت درجات 
لخرارة » على نحو غير مسبوق . مما برر.ذلك,الدخان الكثيف » المتصاعد من 
5 1 © منزل الكاتب السوفيتى الشهير ( أندروفيتش )ء فى نفس الوقت». الذى 


هرّت رأسها نقيًا : ف اك جه 2 
والدى ققط ... وكنا قلما تراه أو تحظى بوجوذة . + مام و 


ا 00 5 ا ت فيه تلك الشوارع : شبه الخالية ء بعد متتصف الليل هيوست 
09 ت أرغب فى أن يصبح أولادى عسكريين 2 ' 3 
ياه ً06ظ 50 2< لجنود مدججين بالسلاح » ينتشرون فى كل الطرقات ‏ ويحاصرون المينى فى 
تمتم : 1 , _ ا 0 ا ' 5 ظ 
ستموم اللةاسيطلاتة كال .عن ترد لضا 2 اللا با سيقن 

سيضعهم الله سبحانه وتعالى حيثما يريد لهما ك0 وعبر نافذة المنزل » المطلة على الساحةء ألقت ( ساشا) , زوجة ( أندروفيتش ) 
قالت فى إصرار : و 0 0 0 59 8 1 مت تقول * 

ش : لرة من خلف الستار . وارتجف صوتها ء فى رعب حقيقى » وهى 7و 7 

على ألا يتخرطوا فى العسكرية . 0 

على الا يتخرطوا فى العسكرد -( أدرو ) ... إنهم هنا . ض 
ضحك : 20100 1 : فى توتر ء وهو يلتقط كومة أخرى من :الأوراق » 520110 
هناك أمر ضرورى فى البداية". ‏ 00 دقأة : ويف كلا + 
سألته فى قلق : - كنت أعلم أنهم لن يتأخروا . 
أى أمر ؟! ا ا لل 
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12 رجل ال ..تهيل . . الكلمة الآخيرة 
لقد حذرتك . 
التقط رزمة أخرى من الأوراق فى توتر : 
هذا آخر شىء ... لن يجدوا دليلا واحدًا . 

انهارت على مقعد قريب : 

وهل تعتقد أن أمثالهم يحتاج إلى دليل ؟! 


اعتدل ؛ يراقب الأوراق تحترق فى نيران المدفأة . قبل أن يلتفت إليها 


يأس : 


رناب 


لم يكد ينطقها ؛ حتى اقتحم رجال الأمن المكان » فى عنف شديد ‏ أ 
بباب الشقة ؛ واندفعوا يحيطون بالكاتب وزوجته . التى انهارت تمامًا » فى < 


هتف هو : 


- فلتحيا الحرية . 


رأسه قبعة 
برود قاس : 
- الحرية شىء جميل . 
ثم ألقى السيجارة على سجاد 
- فاكن مفهومه يختلف , من وطنى إلى خائن . 
بكت زوجة ( أندروفيتش ) فى انهنار: 
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عبر الجنود شاب أشقر الشعر . ضيق العينين . عريض الفك ٠‏ وضع عا 


4 |لذ 0 8 دوس أ‎ ٠ 
' من الفراء » ويدخن سيجارة سوفيتية نفاذة الرائحة . وغمغم‎ 


© المكان » وسحقها بقدمه فى هدوء + 7 


فى حين سأل هو فى عصبية ١‏ 


روايات مصرية .. . ( سلسلة الأعداد الخاصة ) 


ومن تعتبر نفسك منهما أيها الضابط ؟! 
هرّ الضابط الشاب كتفيه » بنفس البرود : 
من موقعى أم من موقعك أيها الرفيق ؟! ٠‏ 
أجابه فى حدة : 

من وجهة نظر الحرية . : 


أشعل الضابط الشاب سيجارة جديدة ٠‏ انتشرت -رائحتها ‏ مع التياز البارد 


لمتسلّل من الباب المكسور : 


حرية الشعب ٠‏ تحتم أحيانًا قهر حرية الفرد . 

هتف ( أندروفيتش ) : 

أهذا ما علموك إياه ؟!. 

أما زوجته » فراحت ترتجف : 35 
ارجوك .. نالع أفعل شيئًا ب لدأرهد .أن أفوث فى (سسميرفا )انوك 
ألقى الضابط الشاب عليها نظرة . خالية من أى تعاطف . قبل أن يلتفت 


إلى زوجها : 


الأمر لا يتعلق بما علمونى ٠‏ ولكن بما أؤمن به . 

قلب ( أندروفيتش ) شفتيه فى ازدراء : ظ 
كل رجال الأمن ‏ يؤمنون بمبدأ مقايضة الأمن بالحرية . 
نفث الضابط دخان سيجارته فى برود : 

هذا ما يحافظ على العلم السوفيتى خفاقًا . 

هتف الرجل : 


- عور‎ 1١ الكلمه‎ . 5 ١ 
1 ) رجل افج ' روايات مصرية ... ( سلسلة الأعداد الخاصة‎ 14 
' و “قدا مات أنظمة كثيرة من قبل ... كل نظام اعتمر‎ 8 
: وهو يقول للجنود‎ ٠ وسيب 0 ظ صوّب الضابط مسدسه : إلى راس الرجل‎ 
اتعقد حاجيا 5-5-0 الكثان وان الوه سان وترم لاسي‎ 


. أهو ما دفعك للعمل مع الأمبراليين ؟! 


ثم أطلق رصاصتين على رأس الكاتب . وهو يتراجع خطوتين . حتى لا 


أهذا ما تتاية ؟!. 00 تلوت الدماء المتناثرة ثوبه.. وبعدها أعاد المسدس إلى جرابه فى هدوء قاس, 

شد الرجل قامته فى 0 أ والتقط جهازه اللاسلكى : ظ ظ ظ 

أنا أعمل من أجل بوي طحو وا 1 ظ حدث ما توقعته تمامًا » أيها الرفيق الجنرال ..: لقد قاوما ... بالطبع ... 

عاق > “حمالق] ومن بتصفيتهما كما أمرت... المهمة تمت بنجاح ... الملازم ( سيرجى كوربوف ) 

فى رغعب : 550906 ئ فى خدمتك وخدمة الوطن والشيوعية دومًا . أيها الرفيق الجنرال » أدى التحية 
لا أريد أن أموت فى ( سيبريا ) ... ارجو العسكرية ء وكأنه يقف بالفعل أمام الجنرال . فأدى جنوده كلهم التحية 

"أ بدورهمء ثم عادوا يقفون صارمين ء قأشار إليهم :. :. 

ضعوا الوثائق التى أحضرتموها معكم هنا ء ؤبعثروها فى المكان » ثم 

!|| عودوا إلى تكناتكم . ١‏ .ي :ٍ . ش 

وألقى نظرة أخيرة على جثتى الكاتب وزوجته ٠‏ قبل أن يقرو 

قد تمت المهمة ..., ينجاح . 

ودون أية مشاعر . استدار » مغادرًا مسرح الجريمة ... 

أو مسرح العملية ... 5ك وعدي 

حسب الجانب » الذى تقف فية ... ع 3 


١‏ تبات 


اتهارت زوجتة ؛ 


دفحما برقدمه فى قسوة + وهو يخرج مساهة * 
لن تموتى فى ( سيبريا ) ٠‏ 
وأطلق رصاصتين على رأسها ء متابعًا فى قسوة وحشية : 
صرخ الكاتب مصعوقا , وهو يرى عينى زوجته تجحظان » والدماء تتفجّرم. 
ا و 1 
( ساشا ) ... لا .... أيها الحقير . ظ 
يقر لطا ياد بضربة قوية :“غلن مؤخرة 
وأسة اك :فسقط إلى جؤار زوجته , وغاص كفاه قاد | 


3-3 
3 


ارتسمت ابتسامة .» على وجه رجل المخابرات ( 38 ) ء وهو يدلف إلى 
وهتف فى تخاذل : 


أيها الوحوش . 


2 حجرة مكتب ( صَبرى ) 4 


5021101 5597 ) 21051 


16 ا ااا 


52 ونى أن مولودك الأول قد وصل ٠‏ 
أومأ برأسه » فى شبه شرود : 

نعم ... فجر اليوم . 

حذب مقعدًّاء وجلس أمامه : 

لماذا تبدو شاردًا إذن ؟! 


حاول ( صبرى ) أن يبتسم : 


تطلع إليه ( حسام ) » ثم مال نحوه : 
اذا أسفيت مولودك الأول ؟! 
غمغم : 

ها( احسف 6 

تطلّع إليه لحظات أخرى : 
يلوح لى أنه ليس سبب شرودك . 
رفع عينيه إليه : 


روايات مصرية . . ( سلسلة الأعداد الخاصة ) 17 


بتر عبارته دفعة واحدة » فسأله فى اهتمام : 
لو ماذا ؟! 


_ لو أن ( مؤمن ) كان أكثر مرونة » و( خالد ) أكثر إتقائا للفرنسية » ولو أن 


3 ( عبد الرحمن ) يمكنه أن يعدو أسرع ء وإذا كان:... 


قاطعه بإشارة من يذه : 
ت تفلا يا رجل » نحن نتحدث عن رجال مخابرات ».وليس عن أبطال 
|أولمبياد . 


تطلّع إليه ( صبرى ) لحظات » ثم تنهّد 
أعلم . 
ابتسم ( حسام ) : 


يبدو أنك ك تشاهد الكثير » من الأفلام ارك يكية والإنجليزية . 
سأله ( صبرى ) شبه شارد : 


أخبرتك أننى مستغرق فى التفكير . ١‏ - تقصد أفلام الحركة ؟!. 
هزِّ كتفيه : 204 ] أجابه : : 
فيم ؟!... لقد أنجزنا مهمتنا الأخيرة بنجاح » ولا يوخد جديا بل أفلام الجاسوسية . .. لقد صنعوا أبطالا وهميين تنيت 
الساعة . 5 : فى عالم الواقع . ٠‏ 
تطلع إليه ( صبرى ) فى صمت لحظات , ثم حمل صوته كل الاهتمام: . بدا وكأن العبارة قد جذبت انتباهه فى شدة : 
. ل صحيح أنها انتهت نتهت بنجاح : ولكن كان يمكن أن كز ص | ولم لا ؟! 
)| هر( حسام ) كتفيه , وقلب كفيه : 
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18 1 روايات مصرية '...( سلسلة الأعداد الخاصة ) 9 
لماع مقن للبطل أن يمتلك كل ما ريده ؟ 
لأنة على قاش" أبة حدود » كما يوجد بدلاء ؛ ‏ فى كل الأحوال هى سنوات . ظ 
' . قدرات » دول ان 

سب اس ووحد يمكن إعادته عدة مرات » وإصلاح الام بدت علامات التفكير على ( صبرى ) ٠‏ فى انعقادة حاجبيه » فتابع : ء, 

بالأدوار الخطرة ينا ا 579 003 وهذا بالنسبة لمهارة واحدة . فما بالك بعدة مهارات  .:‏ . 

فى كل مرة » أما فى عالم الواح هد يسأله: تراجع ( صبرى ) فى مقعده.: وبدت عليه علامات تفكير جدى . مع صوته 
بدا( صبرى ) شديد الاهتمام » 9 و1 
ولماذا ؟! هى مسألة عمر إذن ؟! 
نول ريه الاسام ) لمطات فى دهقة «اثم مالاتموة : أجائة حسام ) فى إصولن:». + 
ماذا بك اليوم ؟! وقدرات أيضا . 
أجابه فى سرعة : كرّر ( صبرى ) ٠‏ وكأنه سابح فى عالم آخر : 
تلاقو ... إننى أسألك فى جدية . .. لماذا لا يمكن أن يكتسب يكتسب رجل عمر وقدرات . 

عالم الواقع . قدرات البطل السينمائى . ١‏ ) أطلق ( حسام ) زفرة طويلة ‏ وهو ينهض : 

00 م - يبدو أنك تحتاج إلى إجازة . 
- لأنها مستحيلة ! با أسبل ( صبرى ) جفنيه : ليق 
بدا ( صبرى ) شديد الإصرار : 9 سف تع 
بجولدة مين 1 قم بها إذن ... اقض أسبوعًا مع زوجتك . تيصناب لوَجَودَك إل جوارهاء 
مال ( حسام ) نحوه أكثر : 4 | ل هذه المرحلة . 
هل تعلم كم يحتاج اللاعب الأوليمبى ؛ ليتفوق فى مهارة واحدة؟ 0١‏ واتجة نحو الباب , والتفت إلية » وهو يفضملاة:" 
أجابه فى جدية : مق * ملق "نا ره (0٠2‏ وأعط عقلك إجازة أيضًا ؛ فهو فى أشد الحاجة إليها . :> ري عاج 
- هذا يتوقف على مهارة مدربه .. .. 2  _‏ . .004:34 ] ابتسم (صبرى ) ابتسامة باهتة . حتى غادر'( حسام ) الفكتيُ: وأغلق بابه 
اعتدل ( حسام ) : 


فه » فرفع ذراعيه » واستند إلى ساعديه برأسه , وعاد يرددب. - ' انا 
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إننا نواجه عقلا مختلقًا هذه المرة . 
سأله الجنرال : 


العمر والقدرات . 
وكان من الواضح أنه هناك ذكرة تسيطر .على 


ومن هو ؟! 
تمامًا ... 


هزّ ( جراهام ) رأسه فى بطء : 
لم نتوصّل إليه بعد . 
بدا الجنرال شديد الصرامة : 


د 26 3/6 


حملت ملامح ( دافيد جراهام ) » رجل ( الموساد ) الإسرائيلى كل ظ 
وهو يقف أمام رئيسه . فى ذلك المبنى ٠»‏ الذى يتوسشط مقر ( المؤسا : 


السك - استخدم كل مصادرك ... كل عيونك ... كل من يعملون لحسابناء على نحو 
- عقن خسرت قلف العملية ناا( جزلهام ) #ا. لقف كفنا هذا الكثي أ رع ص سوا تعرف من صاحب هذه العقلية الجديدة . 
دب 710 - إنه مخطّط » من الطراز الأول ... لاعب شطرنج » لا يشق له غيار - 
ل فى حدة : ظ * 56 جامد > والتفاقات عيتكرة» يجني إذه نجح فى زرع أحد 
ألا 58 9 - 3 : ات متضمنة كل الاحتلاً 1 دل اجنرال على مقعده فى صرامة : ظ 

ْ سم سروه ” اجلس مع مجموعة الخبراء » وحاولوا دراسة أشلمية / سه ا 
- بالتأكيد يا جنرال . لخطيطه ... حاولوا أن تكونوا لاعبى شطرنج ٠‏ أكثر حنكة ومهارة منه ‏ 


1 ظ شد ( جراهام ) قامته : 


0 
١‏ ا0 | - 
كك 
1 

. 


ظ 00 - سيستغرق هذا بعض الوقت . 
- نحن نعد هذه الخطة , منذ عامين . فكيف أفشاتيا , ذ_. أ تقط رئيسه قله ا 
ادم منذ عامين . فكيف أفشلتها . تراه التقط رئيسه قلمًا » ودفن وجهه بين أوراقه ‏ وكأنما يعلن نهاية المقايلة : 
1 ظ - اختصروه بقدر الإمكان . ْ 
عمعم : 


تمتم ( جراهام ) » وهو يغادر المكان : 
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سنحاول . 


سألته ( راشيل ) , زميلة دفعته ‏ وهى تستقبله خارج مكتب رئيسهى . 


هل أَنْبك ؟! 

أشار بيده : 

بل فعل ما هو أكثر . 

سألته فى تعاطف : 

هل يوجد ما يمكن أن نساعدك به ؟! 
التفت إليها : 

تتحدثين بصيغة الجمع !! ٠.‏ 
هزت كتفيها : 

- كنت أقصدنى مع ( دزرائيلى ) . 
انعقد حاجباه : 

( حاييم دزرائيلى ) ؟! 

أومأت برأسها إيجايًا ء فتابع : 

- ألم يتم زواجه على ( إيفا ) ؟! 
أجابته فى سرعة : 

ب 5 عاد من إجازة الزواج . 
توقف » والتفت إليها : 


0 سي‎ ١ 


روايات مصرية :. ( سلسلة الأعذاد الخاصة ) 


وماذا عن ( دزرائيلى ) ؟! 
أجابت فى حسم : 

أثق به تمامًا . 

التقط نفسًا عميقًا , وقال : 
فلنبدأ إذن . 

وكان هذا إيذانًا بمعركة جديدة , ليس لها سوى نهاية واحدة ‏ 
الموت ... 
وبلا رحمة . 


ا عاد “اد 


-( ناشيل ) .. مهمتنا هذه المرة ليست سهلة ... ستحتاج إلى جهد كه' **” . 


وتجامل مع جيش من الجواسيس والعملاء , 
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روايات مصرية . . ( سلسلة الأعداد الخاصة ) 25 
رفع مدير المخابرات عيئيه » من الأوراق التى يطالعها . ونظر لحظاى : 
( صبرى ) الواقف أمامه , قبل أن يشير إلى مقعد مقابل لمكتيه , .7 
اجلس يا ( صبرى ) . 1 _ معقوليتها ؟! 


جلس ( صبرى ) فى شىء من الحذر ء وهو يتطلّع إلى المدير, إزر 00 ثممال لحوه' 
ىا سر _ ما أمامى هنا هو دراستك » حول مدارس ال ( كى جى بى ) » عقب الثورة 


غمعم ' / 
إرون أن أثبت معقوليتها أولا . 
رَذّد المدير فى شىء من الصرامة المستنكرة : 


على مقعده : ظ 
رئيسك أرسل إلى البحث » الذى قمت به . 1 لبلشيفية!*. 
0 أسه : 
غمغم ( صبرى ) : ]]) أومأ( صبرى ) بر 


بالفعل يا سيادة الوزير » فتلك التجربة هى الأقرب , لما يدور فى ذهنى ... 


لقد درست كل شىء حِيدَا يا سيادة الوزير » وراجعت التجارن السا 


فى هذا القان روي 5 
إاةشاء معارضب مخالف » إما بالق: 3 بالنة ' ف 2 
قاقكهالعدن : شْ على كل معارضيهم ومخالفيهم , إما بالقتل , أو بالنفى إلى'( سيبريا ) 
5 : احتفظوا بصغارهم لديهم » فى مدارس خاصة . وأطلقوا عليها ا 

وأضعت عامًا كاملا فى هذا . 1 مدهي 1 " 00 
مدارس الكى جى بى ) ٠‏ وكان الهدف الأساسى منها فى البداية » هو غسيل 

اندفع ( صبرى ) فى حماس : | ويك 
٠‏ مخاخهم » وإدراج عقولهم فى النظام الشيوعى الوليد » الذى رفضه وعارضه 


لم يتعارض هذا مع عملى ٠‏ فقد قمنا بعمليتين ناجحتين ,. خلال 
العام » وكلتاهما أسفرتا عن نتائج ممتازة . 


ووهم ؛ ولكن سرعان ما طوروا الفكرة . وسعوا لصنع جيل جديد » جيد التدريب 
|الإعداد » كنواة لجيش يدافع عن النظام» ويؤمن به إِيمائًا تااا*. 
5[) الثورة البلشيفية : أو (ثورة أكتوبر 0/ أكتوبر ‏ أو ٠/‏ نوفمبر بالتقويم الجديد عام 1511م ) كانت 
أن اعتدل : ظ المرحلة الثانية من الثورة الروسية , قادها البلاشفة ‏ بقيادة ( فلاديمير لينين ) » وقائد الجيش الأحمر 
١ ١ : .‏ 5 أت 95 55 : 3 ١‏ ) ليون تروتسكى ) » وكامل الحزب البلشفى, والجماهير العماليةءبناء على أفكار ) كارل ماركس ) ؟ 
ما أعنيه هو أنه كان ينبغى أن تطرح الفكرة أولا ' قبل أن تضيع كلت لإقامة دولة اشتراكية » وهى أول ثورة شيوعية» فى القرن العشرين» وأساس تكون الاتحاد السوفيتى . 
#١‏ *) حقيقة تاريخية . | ش 


| 


الوقت فى إعدادها . 
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روايات مصرية..:.: (. سلسلة الأعداد.الخاصة ) 27 


قم ر جل (لممسسيون 5 


انعقد حاحبا المدير, وهو يغمغم مستنكرا : متى ستلد زوجتك ؟! 


وأنت تتصوّر أن هذا يمكن تكراره هنا ؟! تمتم ( صبرى ) فى صعوبة: : 


الطبيب يقول : خلال يومين أو ثلاثة 
. مال المدير نحوه : ١1‏ | 590 
وهل أنت سعيد بقدوم_مولودك الثانى .. 


أجاب فى سرعة : 
ليس بالصورة نفسها بالطبع » ولكن باستخدام تقنية مقاربة .... فند 


لا تعاق المعارضين بهذه القسوة» ولكن لدينا فئة » يمكن أن تخضع للتجربة 


ريت المدير على الأوراق أمامه فى صرامة : تمتم : 
أطفال ملاجئ الأيتام ؟! بالتأكيد . 

تراجع ( صبرى ) مغمغمًا : اعتدل المدير » وحاول أن يبتسم : 

ستستيي الال ولو جاء المولود ذكرًا كلل اكقبل [ث قي و37 » فى تجربة كهذه ؟! 
هتف المدير: كان السؤال مباغتًا » على نحو جعل ( صبرى ) يرفع عينيه إلية.» فى جركة 
- بأى حق ؟! كادة . جعلت المدير يضيف فى حزم : ظ [ 


هل ؟! 


تطلع إليه صبرى مضي رسيي فارع مازقا 1 غ 
لم يجب ( صبرى ) . ولكن كلمات المدير » غرست فكرة جديدة فى ذهنه ... 


هؤلاء الأطفال لهم حقوق , مثل كل الأطفال . وأهم حقوقهم أن ايه 
بطفولتهم , وألا نصنع منهم فئران تجارب , لمجرّد أنهم قد فقدوا ذويهم: 
تمتم ( صبرى ) فى يأس : 2 
وهاذا عن النتائج ؟! 
أجابه بكل صرامة : 


لا تمنحنا 
حق الاستيلاء على طفولتهم . 
خفض عينيه , 
بعدها التخنىخ 9 يشعر بغصة فى حلقه فصمت المدير لحظات ؟ 
؛ هن توتر الموقنى . 1 00 


فكرة عبقرية ... 
أو مجنونة 7 
للغاية ... 
عاد جإد جآإد 
تراجع ( حاييم دزرائيلى ) فى مقعده ء وبدا شديد التوتر ء وهو يشير إلى 
دافيد جراهام ) فى عصبية : و فاه 
- انتصار آخر ل ( الباشا ) ... وهزيمة أخرى لنا . 
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انعقد حاجبا ( راشيل ) قى حدة : 


أكره لقب ( الباشا ) هذا » , الذى أطلقتموه عليه » , فعدد المصرفيو ٠‏ 


هذا اللقب قسطاعن الاحترام والتقدير ٠‏ 


حيتت اهام 
مجرّد اسم عزيزتى ( راشيل ) - 


ع 


حت آلآن + 
قالت فى عصبية : 
اختاروا اسمًا آخر » فالاسم هذا يستفز مشاعرى . 
ا 
_( راشيل ) ... هذه السخافات 
لا طائل منها . 
بدت شديدة العصبية : 
الاسم يستفزنى قحسب . 
زفر ( جراهام ) فى ضيق : 
ولكته صار الاسم . الذى تحمله كل الأوراق الرسمية » فى هذا 
غمغمت مشيحة يوجهها : 
لا وأمن . 
تبادل ( جراهام ) نظرة مع ( دزرائيلى ) , ثم اعتدل يسأله : 
سمعت أن ( إيفا ) أنجبت لك توأمين . 
أومأ ( دزرائيلى ) برأسه : 
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.. مجرّد اسم » ما دمنا نجهل اسمه الحقَيمٌ 


تضيع الوقت » وتدخلنا فنى صراعات جأة 


روايات مصرزية :: ( سلسلة الأعداد الخاصة ) ود 


أسمينا أحدهما ( موشى ) ء ياسم والدها ء والثانى ( يارون ) باسم عمى 


غمغمت ( راشيل ) فى عصبية : 

أليس هذا أيضًا حدينًا جانبيًا ؟! 

غمغم ( جراهام ) : 

هذا صحيح . 

ثم اعتدل فى حزم : 
ينبغى أن نشحذ كل عقولنا » من أجل قضيتنا هذه . ..' 

قلّبت ( راشيل ) بعض الأوراق أمامها ء قبل أن.تقلب شفتيها : 
كل جواسيستنا فى ( مضر ) » لبح 0 
( باشا ) . ١‏ ّْ 3 
أشار ( دزرائيلى ) بسبّابته :. 

ربما لا يبحثون بالوسائل المناسبة . 

التفت إليه ( جراهام ) فى اهتمام :. 

هل تقترح وسائل جديدة ؟! 

تراجع ( دزرائيلى ) فى مقعده ء وهر كتفيه : 

باوجماء 

اعتدلت ( راشيل ) بدورها ء وسألته . فى اهتمام مماثل.: 

هات ما لديك إذن . 

مال نحوهما ء ويدا حازمًا : 


جل المستهيل.. ٠‏ القعه بوص ٠‏ 


3 روايات'مصزيه:: . ( سلسله الاغداد الخاصة ) 31 
استمعا إلى ور أجهزة التنضّت الدقيقة » فى عدة أماكن فى المنزل , ثم ارتديت المعطف 
واستمعا إليه بالفعل ... 55 , وتسلقت المدفأة إلى الخارج ٠‏ دون أن أترك خلفى أى قي 
وكات خطته بالفعل جديدة » ومبتكرة ... أله الجنرال بكل الاهتمام : 
وواعدة .. أأنت واثق ؟! 

5 ظلت ملامح ( سيرجى ) باردة جامدة كعادتها : 
د عد د لو راودته ذرة من الشك ء لما أمكتنى تسجيل هذا الحديث . 
« الجنرال (ليونيد كورينكوف) ... » 02 1) ضغط زر جهاز صغير ء فانبعث منه صوت :الجنرال (.كورينكوف ) + وهو 
تطلع الجنرال السوفيتى إلى الملازم ( سيرجى كوريوف ) . الذى نطق !! 1 حبار إيتحرّث مع أحدهم . حول ما يعتبر أهم الأمرار العسكرية.. 
فى ثقة شديدة , وسأله فى اهتمام : 


ومع نفس عميق » .اععدل الجعرال على مقخدة: دم بنده : 
عمل رائع يا ( كوربوف ) .: ع 
على الرغم من جلوسه . شد ( سشيرجى ) قامته فى اعتداد :. 
-فى خدمة النظام الشيوعى ٠‏ أيها الرفيق .الجنرال.. 

أومأ الجنرال برأسه . وكأنما راق له ما سمعه + وأشار بتده : 


أأنت واثق من أنه الخائن » أيها الرفيق الملازم ( كوربوف ) ؟! ‏ 
أومأ ( سيرجى ) برأسه , مجيبًا فى حزم 


من هيئة , ثم انتهزت فرصة اجتماعه بالقيادة العامة , وتسلنت إلى منذا| 5 


كنا نبحث عن الخائن وسط صفوفنا. سش يسن 
اعتدل الجنرال فى اهتمام : #الساكم غمغم ( سيرجى ): 
- ولكن أمثاله يلجأون إلى نظم تأمين خفية . لكشف أية محاولات للتثال] - أعلم أيها الرفيق الجنرال . آ 
إلى منازلهم . تمأ إليه الجنرال بضع لحظات فى صمت ٠‏ جعل ( سيرجى ) يتصوّر أنها 
بدا ( سيرجى ) جم الثقة : 


3 هاية المقابلة , ٠‏ فنهض فى حزم : 
علمت هذا أيها الرفيق الجنرال . ولهذا فقد تسلّلت عبر المدفأة » 9 - اسمح لى بالانصراف “أيها الرزفيق الجنرال .. 
حجر الاسترخاء , ٠‏ مرتديا معطفا 


وقدا| أنا ل , 
من البلاستيك , نزعته فور وصولى .ذا 1 ل إليه الجنرال فى صرامة : 
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ب ال 
ربل المستعيل 0 
32 ا 0 
: 5 9 _ هذا أخوك الأصغر ( أدهم ) يا ( أحمد ) . 
قيق 
دا برجي يوهي الوعاا || مدّ (أحمد ) يده فى حذر ء» يتحسشس جسد شقيقه » فابتسم ( صبرى ) فى 
لا ( سييرتها 


تان : 
فلتكونا صديقين ٠‏ وليس شقيقين فحسب ... ليحب كل منكما الآخر » 


على رعايته وحمايته دومًا 4 
ابتسمت أمهما فى حنان : 
مشاعرك دفاقة هذه المرة يا ( صبرى ) . 


ومو بقول فى صراه 5 ١‏ ر: , حعلنى أدرك أن مكانك ليس فى 
_ ما أنجرته , فى اهدة اال 


لمن العام . 
تعقد حاجيا ( سيرج ) الكثين' بود بك واو - 11 


وتنولها ل [ سيرجى ) بنفس الصرامة : 


رفع عينيه إليها : 
هذا صحيح ... ولست أدرى حتى لماذا ؟! 


عد فلل هتاك . 


نمؤا سس مدا اختلج قلبه بين ضلوعه ... 
فعا جاء فى سطورها كان يفوق أقصى أحلامه ... 


يقولون : إن الأمومة غريزة » ولكن الأبوة اكتساب ٠‏ وريما أيقظ مولد 
حمد ) الأبوة فى أعماقك . فتدفقت مع مولد ( أدهم ) . 

ابتسم : 5 

ياله من تحليل نفسى جميل ... ماذا لو تنضمين إلى قسم التحليل النفسى 


“د 6د ' 
شعور جارف بالحب والحنان . غمر مشاعر ( صبرى ) كلها ٠‏ وهو ب< 
9 الثاني . الذى لم يتجاوز عمره يومًا واحدًا .. 0 
م يكن أول أبنائه موك نايا ف قد خخلة بشعر تجاظهو | 


+جية . لى 
| بشعر بمثلها , ٠‏ حمس يوم ولادة ابنه الأول الف دشحدة | 
الطنبب! 


الأ : 


ينا ؟! 
ضحكت : 

كم أتمتى . 

نل | ثم حملت ملامحها جدية مفاجئة : 


الى إلى التطلع إلى وجبه شقرة قه الوليد فا ١‏ برى 6لا - لعل مشاعرك هذه تشرح لك » لماذا رفضوا مشروعك فى الجهاز . 


اك ٠‏ ذهو يغمغم : تنهد . واحتضن ولديه : 
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رجل المستفيل 1١‏ 000 


ما زلت أؤمن به ٠‏ 


سألته فى خفوت : 
حدتن الو طبقته:على ولديك ؟! 
كف به؛ كتفيه» دون أن يجيب » فتابعت : 


ربما يكون الهدف نبيلا 
طفولتهما , لكى يصبحا بطلين فى المستقبل . 
حمل صوته الكثير من الجدية : 


لقد وضعت برنامحا حجديدًا ؛ يعتمد على أن يكتسب الأطفا 1 1 


المهارات المطلوبة , عبر مجموعة من الألعاب المرحة » و .. 
أمسكت كفه فى رفق ؛ وبدا عليها تأثر حزين : 
( ضري ) ... أرجوك ... لسث أرغب :فى التحدّث عن هذا ١‏ 


على الأقل . 
احتضن ولديه فى حنان جم » وهو يغمغم : 
5555 


عادت تبتسم فى حب وحنان. وهى تمد يديها إليه : 
أعطنى ( أدهم ) إذن ... أريد أن أحتضنه . 
هتف ( أحمد ) الصغير : 

- وهاذا عنى . 

ضحكت : 

ساحطينكما مثا . 
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, ولكننى لا أتخيّل أن يفقد ولدىّ مثلا ملم 


روايات مصرية . . ( سلسلة الأعداد الخاصة ) 3 


راقبهم ( صبرى ) فى هذا الوضع ٠‏ وهى توزّع قبلاتها بين الصغيرين , 
وابتسم فى حنان ... 

ولكن السؤال ظل يتردّد فى ذهنه فى إلحاح ... 

«حقى لو.طبقت هذا على ولذيك ؟1ه. * :.. 

ومع تطلعه إلى زوجته وولديه ٠‏ راح يقاوم تلك الفكرة الملحة ... 

بمنتهى القوة ... 

6د عاد عند 

أدار سكرتير السفارة المصرية فى النمسا محرّك سيارته . منطلقًا إلى منزله : 
فى حى مجاور للسفارة » وراحت أصابعه تدير مفتاح راديو السيارة . محاولًا 
التقاط أية إذاعة عربية » حتى سمع صوت كوكب الشرق ( أم كلثوم ) » وهى 
تشدو بأغنيتها الجديدة » فأسبل جفنيه قليلا . بما يسمح له بمتابعة الطريق , 
دداح رأسه يتمايل مع النغمات . على الرغم من خفوت الصوت وتشوّشه ... 

كان معتادًا قطع هذا الطريق جيئة وذهابًا . حتى صارت القيادة عبره » شبه 
جراء آلى روتينى » و ... ظ 
وفجأة ‏ اقتربت منه سيارة رباعية الدفع . على نحو غير طبيعى , فمال جانبًا » 
محاولا تفاديها . إلا أن قائدها مال أكثر نحده ء وكأنه يدفعه خارج الطريق ٠‏ 
فشعر سكرتير السفارة بالتوتر» ومس نفير السيارة فى رفق » فى محاولة لتنبيه 
ثق السيارة رباعية الدفع . والذى واصل خط سيره المائل » حتى اضطر 


لسكرتير إلى التوقف . إلى جوار الرصيف ... 


:00 5 5 56 , 
2 روايات مصرية . . ( سلسلة الأعداد الخاصة ) 


36 
5 , السيارة الأخرى » ليسد الطريق أمامه » بزاوية لا 5 0 ظ ْ 37 
يدن رخاصة عندما ظهرت سيارة رباعية ثانية ء توةة ال بعلو ما كول إنه لديكويتواسوسش. دعل سفارتكم ... نب يعمل 
يي ييا تدى كل منهما حلة. سوداء يل 0 ا ال00 
سيارته . وهبط منها رجلان » ير 0 كانت هذه عبارة أكثر من سحرية . ا 
سيارة السكرتير مباشرة ... 0 در السيارة » ليقف أمام ملازم الأمن العام النمساوى مباشرة ... 


ولما لم يكن الرجل يحمل سلاحًا » أواعتاد حمل الأملحة . فقد ظن ب 
فى مكانه ء وأغلق نافذة سيارته » ولكن أحد الرجلين مال نحو النافذة. 
ابتسامة ودود » ونقر على زجاجها . وهو يقول بالألمانية » مع لكنة واضحة 

- سيّد ( أمجد ) ... أريد أن أتحدّث معك بضع لحظات فحسب . 0 


وكله آذان مصغية 59 


بكل انتباه ... 


د د عد . 
« جاسوس داخل السفارة ؟!... » ... يعاق ينيع هوا ينه 
ها( صبرى ) فى دحفة مستكرة ,وهو يجلس مام ويس امار 

ميتى المخابرات » قفمال" رئيسه نحوه : ١‏ ولف : 5 1 


تطلّع إليه ( أمجد ) . ٠‏ فى توتر شديد » وسأله » دون أن ينزل زجاج اله ميارة 
من أنت ؟!... وماذا تريد ؟! : 
أبرز الرجل فى هدوء بطاقة أمسية نية 
الملازم ( أندرسن ) 559 العام .. 
أجابه فى عصبية : 


- لدى حصانة ديبلوماسية . 


- ربما ضعفت نفس أحدهم ٠‏ أمام إغراء ما . مي 
موح ما . 5 | 

هر ( صبرى ) رأسه فى تفكير : 

لقد اختبرتهم بنفسى . يسبلت ماي + 

تراجح رئيسه فى مقعذه : 


أومأ ) أندرسن ( برأسه : 
- أنت ترفض الفكرة إذن !! 


نعلم هذا ... إنه أمر يتعلّق بأمن سفارتكم . 


5 97 1 عا 1 : د 
العبارة بدت أشبه بكلمة سحرية , ْ ف[ امن احعكد ظات > 3 ديهز رأسه 
جزءا صغيرًا من النافزة , 6 0"0ظ لصوت ارقن : ا -فى عملناء ٠لا‏ يمكننا رفض أو استبعاد أى فون ,مهما بدا شبه مستحيل ... 
958 ل أحاول إيجاد رابط منطقى للأمر . 
١ 5‏ 
اغتفل الهلازة'( اتيرسن م , 0 رئيسه شديد الاهتمام : 
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ول المستهل * '  "‏ 


38 : 1 روايات مصرية . . ( سلسلة الأعدار الخاصة ) 
انن بعد فى ( نمسا )» يقولون : أنه ئيس باستطاعتتهم | ذر| )| داعب ( صبرى ) ذقنه : 
هوية ذَاك الحاسوس ٠‏ ظ هذا مثير للاهتمام . 
سأله فى تفكير : غمغم رئيسه : 
كيف بلغهم أمره إِذْنْ ؟! وللقلق أيضًا . 
أجائه مشيراً بيده : 


ظ تمتم : 
بالفعل , 
واستغرق بضع لحظات * 


من خلال رجل أوقعوا به, حاول سرقة بيانات العملاء , 
(سالز بورج ), وأخبرهم, خلال الاستجوابات » أنه يعلم بوجود عميل الوسر 
داخل السفارة المصرية . 

سأل ؛ وتفكيرة يزداد عمقًا : 
ألا توجد أيةَ بيائات أخرى ... صورة ... وصف ... رقم هاتف ... | ء 


فى تفكير عميق ٠»‏ قبل أن يرفع رأسه 
لهذا التقى ذلك الملازم بسكرتير السفارة , » فى طريق بعيد . 
أومأ رئيسه برأسه : 


' -لم يشأ تنبيه الجاسوس . 


المعلومة فقط ... 
اعتدل فى اهتما - وهذا ما ينبغى أن نحرص عليه أيضًا . 
تدل تمام ؛ 
إليه رئيسه 
- وماذا لو أنه كاذب ؟! تطلّع 9 لحظات ثم مال نحوه : 


- هذه العملية تدخل ضمن دائرة اختصاصك . 


التقط رئيسه ورقة من أمامه , ودفعها نحوه : فوم د ا :> 
تمتم » دون أن يتوقف عن التفكير : 


هذا الفاكس تم إرساله ‏ من سفارتنا فى ( ( النمسا ) إلى مكتبنا فى ( 


1" هذا صحيح . 

والرجل أعطاهم صورة منه »كان من المفترض أن يضعها فى نقطة ه ثم اعتدل يسأل فى 

اليوم التالى , لإلقاء ١‏ !1 78 6 

يوم التالى , لإلقاء القيض عليه" 0 ظ - بأية صفة » سأسافر إلى سقارتنا ف 1١‏ 

(#) النقطة الميتة : ممطاح استخباراتى , ' ١‏ 1 ينين 


' 'يعنى مكان خفى , يدس فيه الجاسوس ما لديه 8 
السو ب اي 
ل أل يلتفى بالطرف الآخرء ٠‏ ومن هنا سميت بالنقطة الميتة . 


بحصل عليها أخر . د 


حانك : 
6 على الفور , وهو يناوله جواز سفر : 
أو هكافاته, وأيضًا دون 


ديصقتك وزيز مفوهًا .بد دوه : 
ير مفوضا » يتبع وزارة الخارجية . 
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39 


إلى رئيسه : 


9 ميل ... الكلمة الأخيرة 
ل 


4 1 ظ روايات مصرية :.. ( سلسلة الأعداد الخاصة ) 41 
قبل سه ) العواذ» ولت , وابتسم » مخ مرأى الصورة , 0 ! سأشعر بشىء من الإحباط . لو أنه وقع فى الفخ . 

المدون به : || تطلّع إليها ( دزرائيلى ) مستنكرا : 
هذا رائع . إحباط ؟! ١‏ 
ابتسم رئيسه : هزت كتفيها : 


ويناسب مهمتك » يا سيد ( مندور ) ٠‏ : 
تيادلا ابتسامة هادثة , ولكن عقل ( صبرى ) لم يتوقف عن التفكير-ل- ا ١‏ 
لحظة واحدة ... ْ 


أسلوبه يوحى بأنه أبرع وأذكى من هذا كثيرًا . 
تراجع فى مقعده : 


ٍ : ذكاؤه هو الذى سيجذبه إلى هنا . 


ف أضاف ( جراهام ) فى اهتمام : 

إطلاقا ... .9 

العملية من طراز عملياته » ووفقًا لقواعد العمل الاستخباراتى » سيكو: 
لمرشح رقم واحد لتوليها . 


أشار ( دزرائيلى ) بيده : 


6 1 
نفثت ( راشيل ) دخان سيجارتها , فى عصبية واضحة ٠‏ قبل أن تمط شف 
فى ازدراء » وبدا وكأنه قد صار جزءًا من شخصيتها : [ 


لن يقع فى هذا الفخ . - وسيرسلونه حتمًا إلى هنا » منتحلًا شخصية ديبلوماسية ؛ لتحرى الأمر 
قال ( جراهام ) فى صرامة : كشف الجاسوس 
- لن يمكنه المقاومة . تمتمت : 
هذ ( دزرائيلى ) رأسه , وهو يقول , فى شىء من العصبية : 00 -ولن يجد شيئًا 

0 ل لاضقاء بالنسية لأى رجل مخابرات محترف ٠‏ وسيتيرا 3 ابتسم ( جراهام ) 

جين ٠00‏ تسيدفعه فضول المحترفين , إلى محاولة الفهك! | "مهم أن يأتى . 

ات سي 1 | أكمل ( دزدائيى ). فى مقت واضح 

نيس - وأن نعرف هويته 
قاقاقتتتسعصسس ‏ 
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42 رجل المستحيل . . الكلمة الأخيرة 


روايات مصرية . . ( سلسلة الأعداد الخاصة ) 43 


أشعلت سيجارة أخرى , راحت تدخنها فى تفكير عميق , قبل أن ., / 
بيدها : ظ 


- وماذا لو أنهم أرسلوا شخصًا آخر ؟! 
انعقد حاجبا ( جراهام ) فى شدة : 


يلنفت إلى ( صبرى ) : 
_ما زلت أتعجّب » لماذا أتينا إلى هنا ؟! 


سيكون هذا من سوء طالعه . 


غمغم بها . فى مقت واضح . وهو يسحب مة ل مسدسه ويفله - النفت إليه ( صبرى ) » بابتسامة هادئة » دون أن يجيب ٠‏ فتابع قالبًا كفي 


لقد كان يستعد لمواجهة . بحث عنها طويلا ... فى حيرة : 


مواجهة قاتلة ... المفترض هنا كوننا ديبلوماسيين ٠‏ أرسلتهما وزارة الخارجية . لمراجعة 
3 | أعمال سفارتنا هنا . 0 ؛ 
الاعف مه أكمل ( صبرى ) فى هدوء : 

ْ - ولكننا لم نذهب إلى السفارة . 


لفاكت أومأ ( حسام ) برأسه : 


- ذفى اللحظة الأخيرة !! 
أثار إليه ( 


5021101 597 )2151 


كص 


44 رجل المستحيل . . الكلمة الأخيرة 


صحيح ... القسم الفنى يمكنه دراسة أسلوبه , وتحليل شرق تفكير 
ااقان تسق امقطيطلة , عندما يقوذ مايق م1 

أشار ( حسام ) بيده : 

لهذا تحاول تجديد أسلوب عملياتك » فى كل مرة . 

ابتسم : 
ظ د وعهما فعلت :سيظل هناك نمط ماء يجكم اللاوعى لدى , ويمكن يم 
اى جهاز معاد التوصل إليه » إلى حد كبير . 

هر ( حسام ) كتفيه : 

كلهم محترفون . 

مال ( صبرى ) نحوه : 

ما الوسيلة الوحيدة, لكى تكتمل معلوماتك . عن ضابط عملبات الخصم 
وتصل إلى التحليل النفسى الكامل له ؟! 0 


صمت ( حسام ) لحظات , : 000 8 
' -» ثم انعقد حاجباه , وهو يقول فى بطء . 
أن الكفق خورت.. كو يكنك اي بط 
اعتدل ( صبرى ) فى حسم : 
بالضبط . 
أزداد انعقاد حا 
جنا( حسام ): ويدا أته نزولل , وان و “وول .. . 
( ضبرق ) مشيرًا بسبائته : قد بدأ فى استيعاب الفكرة , فت 
- فى الطائرة , ف مل ,2. 
بدت مثالة يي مسن إلى هنا ء قفزت الفكرة إلى ذهنى ... العملا 
بي له ساك محش » بحيث تتوافق مج نمط العمايات , التى بن 
كدهم قد أعدّها بدقة . على : , 
هنا ... وهزا حجري ّ فى نحو يدفعهم إلى إرسالى إلن 
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روايات مصرية .. ( سلسله الأعداد الخاصة ) 


45 
ابه ( حسام ) فى حماس : 
_ كشيف هويتك . 
أشار إليه : | 
_ بالضبط ... ولهذا لم نذهب إلى: السفارة » التى يراقبونها الآن حتمًا . 
مبوير كل من يصل إليها . 
غمغم ( حسام ) : 


ولعبة موظفى وزارة الخارجية هذه » سيتوقعونها 35 
رفع ( صبرى ) حاجبيه » وخفضهما : 

لأنهم محترفون . 

التقط ( حسام ) نفسًا عميقًا : 

وماذا تنوى أن تفعل ؟! 

أشار ( صبرى ) بكفه : ا 
لقد أرسلت رسالة مشفرة للإدارة فى ( القاهرة ) أخبرهم فيها بشكوكى . 
بدا شديد الجدية: 

وهل درسها القسم الفنى ؟! 

أومأ برأسه : 

- وأيدوا ما دار فى ذهنى  .‏ 

استغرق ( حسام ) فى التفكير لحظات . 
ما زلت أسأل : ماذا تنوى أن تفعل ؟! 
تراجع فى مقعده : 
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46 رجل المسدديل .. الفح ارلا 
_ سألتقط بداية الخبط ... الفاكس المسروق . 
ولأنه أيضًا محترف , استوعب ( حسام ) الأمر على الفور ... . 


استوعية تَمامأ ... 
د 36 
احتقن وجة ( حاييم دزرائيلى ) فى شدة » وهو يستمع عبر الهاتف , عر 
نحو أثار توتر ( راشيل ) , حتى أنها لم تنتظر انتهاء المحادثة » فسألته ب 
انفعالاتها : 
ماذا هناك ؟! 
اعتدل ( جراهام ) فى قلق » وهو يتطلّع إليه ء حتى أنهى ( حايبه | 
المحادثة » ورفع إليهما عينين محمرتين : 
لقد وصل فاكس عاجل » إلى مكتب المدير مباشرة . 
غمغمت ( راشيل ) فى تساؤل : 
فاكس ؟! 
أومأ ( حاييم ) براسه ‏ واستغرق لحظات . حاول خلالها ابتلاغ غصة , سدَّن 
حلقه » قبل أن يجيب » فى صوت متحشرج مبحوح : 
فاكس من ( الباشا ) . 
انتفض جسد ( راشيل ) 45 فى عنف ٠‏ واتسعت عيناها عن آرم ى. . 
( الباشا ) ؟! 
وهتف ( جراهام ) : 
_ وعلى فاكس المدير مباشرة . 
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إن ( حابيم ) فى عصبية : 
.يرس يقول : إنه قد كشف وسيلة تجسسنا على فاكس السفارة , وأن هذا 
مركن لأكزانة عرة لانية. 
٠‏ قط (جراهام ) على مقعده مصعوقًا: 
_ كشفه ؟! 
تايح ( حاييم ) » وهو يكاد يبكى : 
وأبلغ سلطات ( فيينا ) عن تورط ( إبسن ) . رجلنا هناك . وعن جاسوسنا , 
فى جهاز الاتصالات النمساوى ... ولقد تم تزويد كل هواتف السفارة بنظم 
تأمين خاصة تضاعف من حماية اتصالاتها . 
انسالت الدموع من عينى ( راشيل ) بالفعل . على الرغم من ملامحها 
الجامدة الصارمة . وبدا صوتها محتقا كوجهها : 
هل تعلمان ما يعنيه هذا ... إنه لم يكشف أمر الفاكس فحسب , بل 
كشف الخدعة كلها أيضًا . 
بدا صوت ( جراهام ) مفعمًا بالمقت والبغض والكراهية : 
- ويبلغ رؤسائنا بفشلنا أيضًا . 
هر ( حاييم ) رأسه فى مرارة : 
- ولم يأت أحد إلى السفارة ... وكل آلات التصوير حولها ء لم تحصل على 
صورة واحرة . آ 
مسحت ( راشيل ) دموعها فى صرامة : 
- لقد فشلنا ... لم يعد هناك مفر من الاعتراف بهذا . 
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غمغم ( حاييم ) : 
- ولم نكشف هوية ( الباشا ) . 
ضرب ( جراهام ) المائدة » أمامه بقبضته : 
-لم نفشل . 
التفت إليه الاثنان , فى دهشة مستنكرة , جعلته يتابع » فى حزم وصرار 
- لقد خسرنا جولة » وهذا لا يعنى الفشل ... الحرب ستظل مستمرة. 
“ارتفع حاجبا ( حاينم ) فى استنكار :. 
-- الحرف:؟! 
عاد ( جراهام ) يضرب المائدة بقبضته . وهو ينهض فئ حدة : 


- نعم ... هى حربا . .. حرب بينى. وبين ذلك »الذى تلقبونه بذلك الل 
المستفز . ٠‏ ( الباشا ) ... انسحبا منها لو أردتما ؛ أما أنا فسأظل أخوض تا 
الحرب » حتى أظفر بذلك الخضم العنيد , الذ 


ى يتصوّر أنه الأذكي والأبع. 
قالت ( راشيل ) فى حدة . ئ 1 


( دافيد ) ...فق عملنا “٠لا‏ مجال 


للمشاعز و || ؛اطف ب ع4 
حتى للكراهية وحب الانتقام . د هذا نالق: 1 الشخصينة ؛ و! 
"القواعر 


شل قامته فى اعتداد : 
. - ولهذا عرضت عليكما الانسخاب . و رسميًا أو : غير 
ذلك الرجل . وعندما أصل إليكة ع ل بال أطارة 


000 ا ل 


» والتقط نفيًا 
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رأقتله . 
.ول ( حاييم ) و ( راشيل ) نظرة صامتة قلقة » دون أن يتبادلا حرفا ... 


حرفًا واحذا 5 
د 6د ءئآد 


و(صيرى ) » ... 
لقت زوجته الاسم فى توترء جعله يلتفت إليها متسائلًا : 
ماذا هناك يا عزيزتى ؟! ظ 
بدت أكثر توترّاء وهى تتجه إليه » عبر حديقة منزلهما : 
ماذا تفعل مع الصغيرين ؟! 
صمت لحظة » قبل أن يبتسم : 
أداعيهما وألاعبهما ادا أب . 
لوقن فى عصبية : 
بهذه الوسيلة ؟! 
داعب شعر صغيره ( أدهم ) » وهو يتطلّع إليهما بوجه هادئ : 
- أية وسيلة ؟! 
ازدادت عصبيتها قليلا : 
- (صبرى) . . هل أنسيت أننئ قل درست أسنس التربية فى الجامعة ؟! 595 
القسم: 00000 
- أعلم هذا بالطبع . 
هرت رأسها فى شدة : 
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بدت محتدة : 

نعم يا ( صبرى ) ... تدريب ... إنك لم تتخل عن نظريتك وفكرك | 
ما زلت تحاول إنتاج رجل المخابرات المثالى . 

التقط نفسًا عميقًا : 

أعترف بهذا . 

أشارت إلى صغيرها : 

وتحاول تطبيق هذا على ولديك . 

تطلّع إلى الصغيرين لحظة : 

إنهما سعيدان ويلعبان . ولم يفقدا شيئًا من طفولتهما , كما ' 


ولكنك لن تتوقف . 
وب وغل الماعد التمياف 1 
ما الذى يقلقك ؟! ظ 
كانتا افن أسى: ١‏ 
لو أحرزت ا#واكافين لضعم سرامن تطبيق برنامجك معه , وسيعزذ 
هذا أن يفقد طفولته تمامًا ء وأن يتحول إلى آلة » يتم إعدادها ؛ للقيام بوظية 
واحدة . 
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إحتضنها فى حتان : 

الأمر ليس كما تتصوّرينه ... كل ما أسعى إليه » هو أن ينموا قويين , 
إدرين على حماية ورعاية نفسيهما ء ورعايتك أيضًا . 

دفنت أسها فى ضدره ء وبللته بدموعها : 
أنت ترعانى . 
تحسّس شعرها فى حنان : 

وماذا لو لم أكن هناك ؟! 

احتضنته فى قوة : 

أطال الله فى عمرك . 
٠‏ ريت عليها : 
| لا أحد يدرى .ما الذى يخبته له القدر . 

وشرد ببصره لحظات , ثم خفض عينيه إلى الصغيرين , اللذين انشغلا 
اللعب , وكرّر فى خفوت : 

لا أحد . 

كانت تعلم أنه على حق , وعلى الرغم من هذا ء فقد انهمرت الدموع من 
ينيها أكثر ... 

وأكثر ... 
كر 

د د 
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تطح ( سيرجى كوربوف ) لحظات » إلى لوحة كلاميكية , معلقة , 
منذل أحد رجال الحزب الشيوعى » قبل أن يلتفت إلى الرجل فى مب ” 

كم يبلغ ثمن هذه اللوحة أيها الرفيق ؟! 

غمغم الرجل » وهو يتطلع إلى المدافع الآلية » المصوّبة إليه 

- ليست باهظة الثمن أيها الرفيق النقيب . ظ 

التفت إليه ( سيرجى ) ٠‏ بملامحه الباردة القاسية , وتطلع إليه يور 


الضقتين الصارمتين 
هل تعنى أننى لو أحضرت خبيرا فى التحف واللوحات الفنية ‏ »باز 
هذا رأيه ؟! 
توتر الرجل فى شدة : 
- لماذا تشغلك لوحة على جدار ‏ أيها الرفيق. النقيب ؟! 
التفت إليه ( سيرجى ) بجسده كله 


تك لذن دخلك لا يكفى لاقتناء مثلها 57 الرفيق . ... إنها 59 لوحان 
( فيودور ستيفانوفيتش روكوتوف)! "» وهى تساوى ثروة , تفوق راتيك فى 
عشرين عام . ظ 

ازدرد الرجل لعابه فى صعوبة : 

إنها ليست أصلية ٠‏ أيها الرفيق النقيب . 
() ( فيودور ستيفانوفينش فيتش زوكوتوفا )+ !1481م ) : أحد ررد 


لوحاته » فى فن البروتريه » » درس الفن فى أكاديمية ( سان بطرسير سبرج ) , 
وجزء 
مزال تح ل ولوحاته تباع بملايين » حتى يومنا هذا . فول كبير من تاريخا | 


١ 
اشتهر يرون ظ‎ ٠» لغنانين السوفيت‎ 
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٠ 1‏ غمغم ( سيرجى ) : 
-هذاما تقوله. 
ظ بدأ التوتر يتصاعد . فى أعماق الرجل . وبرز فى صوته وحركاته : 
1 يمكنك الرجوع إلى ( يورى تشيكوف ) ... لقد ابتعناها منه . 
| تطلع ( سيرجى ) مرة أخرى إلى اللوحة : 
ذا -سنرى. 
: ْ « هذا صحيح ... لقد ابتاعها منى » ظ 
ظ نطق ( تشيكوف ) العبارة فى صوت مرتجف , وهو يتطلع إلى وجه ( سيرجى ) 
ْ ظ غمغم ( سيرجى ) : 
١‏ -نزعة رأسمالية ممقوتة . 
ظ الارد ( تشيكوف ( لعابه فى صعودة : 
01 “ينون بها منازلهم , أيها الرفيق النقس . 
5 قلب ( سيرجى ) سفتيه : 
- مخطئون , 
© مال نحو الرجل فى صرامة : 
| حولي ل < 0 
1 ار لماذا تبدو وكأنها اللوحة الأصلية ؟! 
ظ اس ؟5 ف ) كله ٠:‏ 
ملاع للغاية, أيها الرفيق النقيب . 
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اعتدل ( سيرجى ) , وظلت ملامحه جامدة باردة , فتابع الرجل 5 3 
دكفيه : 0 

_ اللوحة الأصلية ما زالت على جداز متحف الفن , فى لمكو 

قاطعه ( سيرجى ) بإشارة صارمة من يده : 

أعلم أين هو 

ثم عاد يميل نحوة : 


ولقد زرته ‏ قبل أن آتى إليك . 

تراجع ( تشيكوف ) فى خوف : 

إذن فقد تأكدت . 

اعتدل ( سيرجى ) فى صرامة قاسية : 

وامتلأ رأسى بالشك . 

غمغم ( تشيكوف ) مذعورا : 

الشك ؟!... ولكن يمكن الرجوع إلى خبراء المعرض » و ... 

قاطعه مرة أخرى » بإشارة أكثر صرامة : 

فعلت هذا أيضًا . ظ 

ارتسم مزيج من الدهشة والذعر ء على ملامح ( تشيكوف ) » وهو تراج 
بحركة غريزية : 

ماذا إذن ؟! 

أخافه أكثر صوت ( سيرجى ) . شديد القسوة والصرافةة 
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ماذا تزيف أيضًا يا ( يورى ) ؟! 


إرتجف جسد ( تشيكوف ) كله : 
اللوحات فقط . 
حاول أن يبصر عينى ( سيرجى ) الضيقتين » وهو يقول : 
وماذا عن الوثائق والأختام ؟! 
غمغم فى ذعر : 
وثائق وأختام ؟! ... أقسم لك ... 
مرة ثالثة » استوقفه ( سيرجى ) بإشارة صارمة : 


لا أؤمن بالقسم . 


وعاد يميل نحوه : 

أؤمن فقط ء. بجهاز كشف الكذب ونتائجه . 
وهنا انهار ( تشيكوف ) ... 

تماما ... 


2 6“آ2 آ2 
زوجتك على حق يا ( صبرى ) ... 


نطقها ( حسام ) » وهو يجلس مع ( صبرى ) » فى حديقة المنزل الصغيرة . 


فرفع إليه هذا الأخير عينيه : 


أنت أيضًا ؟! 
أومأ برأسه : 


-نعم يا( صبرى ) ... إنك لا تلاعب طفليك ٠‏ بل تخضعهما لبرنامجك . 
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يت ( حسام ) حوله ردورة » وهو يهمس ' 


أبهما ؟! 

أجابه قبل أن يعتدل : 

-(أدهم). 

بدت الدهشة على ( حسام ) : 

إنه الأصغر . 

هر ( صبرى ) رأسه : | 

ليست مسألة عمر ء بل استعداد ... لقد أخضعت كليهما لأسلوب تحلبا 
القدرات الصينى » وأدركت منذ عام ء أن ( أحمد ) فى الخامسة ولكنه يمنا 
بالفضول . حول كل ما حوله ... قد يمضى ساعة ء فى مراقبة الفراشان؛ 
والسؤال عن سبب اختلاف ألوان الأخنخة, اعم دفي أكثر فخقاء نا 
أدربه عليه . ظ 0 

وألقى نظرة على ولديه » قبل أن يعود. ببصرة إن حسام 
صدقنى ... إنه موهوب . ض 


غمغم ( حسام ) فى حيرة : 
إنه فى الخامسة !! 
أشار بسبّابته : 
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. _ ولكنه سريع الاستيعاب » على نحو مبهر . 

انخفض صوت ( حسام ) » وحمل الكثير من الدهشة : 
. _ طفل فى الخامسة ؟! 

عأو مقي سايق ” 

. وهذا جزء من موهبته ... عقله يفوق عمره بكثير‎  ' 
قال ( حسام ) فى إصرار : ظ‎ . 
. ما زلنا نتحدث عن طفل فى الخامسة‎ . 

. أار ( صبرى ) إلى ( أدهم ) : 

' -هذا الطفل » ذو السنوات الخمس ٠‏ يستطيع فهم الإنجليزية والفرنسية , 
بعض الكلمات الألمانية .. 

غمغم ( حسام ) مستنكرا : 

-مستحيل ! 

ْ تطلع إليه ( صبرى ) بابتسامة ء فتابع فى توتر : 

<إنه فى الخامسة فحسب !! 

صمت ( صبرى ) لحظات , ثم عاد يميل نحوه :' 

' -هل تحمل مسدسك ؟! 

تمتم فى ترد : 

سدومًا, 

ْ فرد ( صبرى ) كفه أمامه : 

- أيمكنك أن تعيرنى إياه ؟! 
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600 
بتسم ( حسام ) : 


أنت مدهش ٠.٠‏ ينبعى أن تتولى ندريب الضباط الجدد 1 


) هادثا سعيدا| وهو يقول : 


0 
' 
7 


بدا ( صبرى 
فق ان هلاء أن ( أنهم ) بتمتع ايها يموهية فريها/ “لمأ 71 
وجودها ء فى مثل عمره : 55 
حمل صوت ( حسام ) كل اهتمامه : 
أبة موهبة ؟! 
التقط ( صبرى ) ثمرة فاكهة صغيرة ‏ .من طبق يتوسطهما  ٠‏ وهتفا: 
( أدهم ) . 1 
ثم استدار وألقى الثمرة بكل قوته .. 
عن ارم ٠‏ من أن الصغير كان منشغلا باللعب مع شقيقه » إلا أنه لم؛ 1 
يسمع النداء » حتى التفت إلى والده » ورأى تلك الثمرة تندفع نحوه ‏ ,فا : 
من الجلوس إلى قفزة مباغتة , والتقط تلك الثمرة فى خفة .. 1 
واتسعت عينا ( حسام ) , فى دهشة كبيرة هذه المرة ... 


ففى عمره كله , لم ير يومًا طفلًا فى الخامسة , يمتلك هذا القدر من سرعا 
الاستجابة ... 
أبدًا . 


ا د 
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ظ شعر ( دافيد جراهام ) بتوتر شديد » وهو يقف أمام مدير ( الموساد ) , 
وزى راجع ملفا أمامه » قبل أن يرفع إليه عينين غاضبتين : 
_ما دورك هنا بالضبط يا ( جراهام ) ؟! . 
ْ إلتقى حاجبا ( جراهام ) : 
_ أنا ضابط مخابرات » أؤدى واجبى » و ... 
. قاطعه فى صرامة : 
. -خطأ. 
. تراجع ( جراهام ) بحركة غريزية : 
أليس هذا ما نقوم به هناء من أجل ( إسرائيل ) ؟!. 
. ضرب مديره سطح مكتبه بقبضته فى غضب : 1 
ا . سل نفسك ... التقارير التى أمامى هنا تقول : إنك منشغل بأمور شخصية, 
لول تجنيد إمكانيات الجهاز من أجلها . 
٠‏ تسللت العصبية إلى صوت ولهجة ( جراهام ) : 
١‏ ليست أفور شخصية . 
ضرب مديره سطح مكتبه بقبضته مرة أخرى : ظ 
. -هل تم تكليفك بالسعى لكشف هوية ذلك المصرى الملقب ب( الياشا ) ؟! 
١‏ لمخم ( جراهام ) » ونبرة العصبية فى صوته تتصاعد : 
1 كلا -- ولكن لو كشفنا هويته ... 
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02 
قاطعه فى صرامة : 
كفى . 
حمل صوته كل الدهشة : 
لم أقل شيئًا بعد !! 
,مح مديره ورقة ؛ ذيُلها بتوقيعه » وهو يقول فى خشونة : 
لم تعد هناك جدوى من الكلام . 
ومد يده إليه بالورقة : 
فلقد تم نقلك كملحق عسكرى » فى سفارتنا فى ( بولندا ) . 
انقط ( جراهام ) الورقة » على نحو غريزى » وهو يحذّق فى وجه مدير 
_( بولندا ) ؟! ظ 
خفض المدير عينيه إلى أوراقه , وكأنه يعلن نهاية المقابلة : ظ 
سيفيدك الابتعاد عن هناء لعام أو عامين . ظ 
احتقن وجه ( جراهام ) » وشعر بغصة فى حلقه جعلت صوت يتع 


وهو يتمتم : 
أوامرك بأ سيّدى 


اتجه نحو الباب ‏ وهو يشعر أن ساقيه تعجزان عن حمله . وما إن وصل لبا 
حتى سمع مديره من خلفه : 

( جراهام ) . 

التفت إليه فى صعوبة : 

سيدى .2 
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ظ حمل صوت المدير صرامة قاسية : 
١‏ قدا | جرانةم 1 
خمغم فى دهشة : 
- ماذا ؟! 


7 ر مديره » » بنفس اللهجة : 
١‏ - تتقج . ... ربما يشغلك الزواج عن إهدار وقتك وطاقتك . فى أمور خارج 


عندما غلار مكتب المديرء كانت كراهية ( الباشا ) فى أعماقه قد تضاعفت ... 


ل 
قد الصغيران طفولتهما ... 
_- انيفو زوبة بي ) » وهى تقوم بتنظيف ماكينة الحياكة, 


35 سافة متر واحل من ولديها : اللذين يستذكران دروسهما . حول ]و 
00 ت تدك . بحكم دراستها التربوية أن ) صبرى ( لن يتجلت عن برنامجه 


ى | 
نى الأعاي ؛ التى يشارك فيها ولديه » كانت جزءًا من البرنامج ... 
هذا بشعرها بالارتياح ... 


5 


ل ةك كملق 217 5021111601 


04 


7 
سواصل برنامجة > , حتى النهاد 
حا » على صحة برنامجه وفائدته ... 


متجعل من من ولدية ولبلا 
1 01 1 
ون ل2 تريد ؤولادها هذا المصير ٠‏ 
ذخ يذة أبذا :.. ١‏ 
ب محاولتها التماسك » , والاحتفاظ بالفكرة.لنفسها. انسار 
يل يني امد يس 30 فت لماع عدا ما .| 
عقن قن 
اط ناجة | نسه تنظيف الماكينة ... 
د 1 تمسك بها , ارتطمت يدها بالجاجة , ورأتها تسقط مف 
وونلة.هنق, أن أذ 


منضدتها نحو الأرض » فين الذعر ٠.‏ 


ا الزجاجة ترتطم بالأرض» م 
لقمزل تتطاير » ونصيب ولديها ... 


ولجزء مس 
وشظايا الزجاج مع 

ولكن فجأة 1 رأت ما أذهلها ... 

(أدهم ). الصغير الذى يوشك 


على بلوع عامه السااس , ونب من امك 


2 ارتطامها بالأرض ؛ ؛ ونهض .فى‎ ٠ 


وأعادها الع المنضدة : 1 
ها هى ذى.يا أمى .. د < ظ ١‏ 


- كيف فعلت هذا ؟1 - ١‏ 5-8 
بدت لهجته أكثر نضجًا . من سنوات عمره القليلة . وهو يجيب ' 
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6 
- تسقط » وشاهدت الذعر على وجهك ٠‏ فأسرعت ألتقطها 
ل 0 الأرض ٠‏ 

م تصدّق البساطة التى نطق بها ء فكرّرت سؤالها :. 

كيف فعلتها ؟!. .. كنت على مسافة متر منى . ا 
قٍْ | أعتضدة . 


» قبل أن 


التفت يقيس المسافة » بينه وبين أمه » والمائدة التى كان يجلس إليها . ثم 
اد ببصره إلى أمه » واستعادت لهجته ما يناسب عمره : 
-لم أنتبه . 

آْ حمل صوت ( أحمد ) نفس دهشة أمه : 
'-لقد فوجئت جئت به . يقفز نحوك يا أمى ٠‏ ولقد بدا لى ٠‏ وكأنه قد اختفى من 
وارى » وظهر عندك . 
كان ( أدهم ) ينقل بصره بينهماء فى شىء من الحيرة » عندما وصل ( صيرى ) ؟ 
ذى شعر بالقلق للمشهد : 
| -ماذا هناك ؟! 
كان ( أحمد ) وحده من تكلم : 
| ألمَى أسقطت عفوًا زجاجة كحول ء و ( أدهم ) التقطها » قبل أن ترقتطم 
'رفعت إليه زوجته عينيها ؛ لتكمل فى صوت مبهور : 

- وفى سرعة مذهلة . 

نقل ( صبرى ) بصره بينها ء وبين ( أدهم ) » ثم ايتسم : 
3 - أحسنت با ( أدهم 1" 
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060 


2000 تهدثة نفسهاء قن 701 
التقطت زفمًا عميقا , فى محاولة لتهد قبل أن 7 


1 2 
ا 


((صرى). . أريدك فى حجرة مكتبك . 1 
رحق بها إلى حجرة المكتب » .وما إن أغلق لباب خلفهما. حت ادر 

فى صوت خافت , ولكنه مفعم بالتوتر والانفعال : 
مسي 


لها 


( أدهم ) موهوب . 
لم ترق لها إجابته , فكدرت فى مزيد من التوتر والانفعال : 
ماذا فعلت به ؟! 

أجاب فى سرعة 

دلااشىء . 


ثم حاول تحاشى النظر إلى عينيها مباشرة . وهو يستدرك ١١  :‏ 
لاحظت أن سرعة استجابته أعلى من كل المعدّلات » فسعيت تنمية 


إلى الحد الذى رأيته ؟! 
قال فى خفوت : 

أخبرتك أنه موهوب . 0 1 
صمتت لحظات . ثم تساءلت فى توت 
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وهل يمكن للإنسان العادى ‏ تنمية سرعة استجابته ‏ إلى هذه الدرجة: 
التقط نفسًا بدوره : 

لكل ىه فى البشر يمكن تنميته ‏ بالتدريب المناسب » والمستمر . 
جلست على مقعد مجاور : 

- وماذا عن ( أحمد ) ؟! 

أأجاب فى بطء : 

-إنه موهوب أيضا . 

ثم رفع سبابته » مضيقا : 

- ولكن فى مجال آخر . 

بح صوتهاء من فرط الانفعال . وهى تسأله : 

-أى مجال ؟! 


تطلع إلى عينيها مباشرة : 

7 علوم ... إنه شغوف بكل ما هو علمى أو طبى ... عندما اصطحبت 
ا ء فى إجازة منتصف العام , إلى معرض ( القاهرة ) الدولى للكتاب , 
, اأتهم] كتاب ([فن الحرب ) .فى حيين الختار ( أحمن ) كقارا عن تطذر 


5ة| صس 
2 اما 00 


: ت ذاهلة . 


, لين عيناها بالد 
- ما 
1 ذا فعلتَ بولدى ؟! 


“ع مقعدى رالى, ٠‏ . 
ٍ «لقرب منها , وأحاط كتفيها بذراعه فى حنان : 


6 لق نلق 217 5021111601 


موع : 


5 رجل المستحيل . . الكلمة الاخيرة 7 


ما يفعله أى أب محب . . أسعى لتنمية قدراتهماء وتوقير اير .... 
ع 

1 0 

دكت على صدرة : 1 

من خلال برنامجك !! 

احتضنها فى حنان : 

_ صدقنى يا حبيبتى ... لم أحاول إجبار أيهما على شىء ٠.‏ فقط ووو, 
أمامها كل الخيارات , دون أن يدركاء فاختار كل منهما طريقه .. 


ظ 
ظ 


هذا ما تتصوره . 
احتضنها فى حنان أكثر : 
هناك وجهان دومًا لكل عملة . 
ما تراه منهما فحسب . 
ربت عليها فى رفق  :‏ ؤ 1 
هل سألت نفسك ء لماذا يهبنى الله سبحانه وتعالى ٠‏ من دون الغلا 
أجمعين , ابنّا يمتلك نفس الموهبة » التى تجعل من برنامجى مشروعًا ناجهًا! 
ولماذا عشق ( أدهم ) هذاء وتفوّق فيه . على نحو مذهل , شاهدت ننفها 


نتائحكه ؟! 


صمتت لحظة . ثم رفعت وجهها عن صدره : 
لم أر الصورة من هذه الزاوية قط !! 
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أفق » ويا 


9 غمغمت » من وسط دموعها : 

ظ أعلم . 

احتواها بين ذراعيه مرة أخرى ٠‏ وراح يريت عليها مهدا » فاسترخت على 
مدره , ولكن دموعها ظلت تنهمر ... ظ ظ 

بلا انقطاع ... 


د عاد جد 
ظ لم يشعر دون ( كورليون ) » زعيم ( المافيا ) الإيطالية » بسعادة 5 / 
ظ زعماء العائلات الأخرى يهنئونه » بمولد ابنته الوحيدة ( كارولينا ) ٠‏ 
فكإيطالى تقليدى . وزعيم لأقوى منظمات الجريمة ٠‏ فى ( إيطاليا 6 كان 
فى أن تكون ذريته كلها من الذكور ... 

/ يسعده أبدًا أن ينجب ابنة .. 

وبعد رحيل المهنئين ؛ الذين أهدوا الصغيرة عدة 5 من النقود . تتجاوز 
يون دولار» جلس دون ( كورليون مح محاميه ( ألبرتو ) » الذى تطلّع إليه 


: ثم مال نحوه‎ ٠ 

-لا تبدو سعيدًا بالمولودة الجديدة » يا دون ( كورليون ١‏ 
مط شفتيه , ولوّح بيده : 

الست حزينا أيضاء ولكننى كنت آمل بصبى . 
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في 5 ع آ88ثفث“م#سأكثئئفيفةكيك ١#‏ , 0 الخيرة 


00 


حاول ( ألبرتو ) أن يبتسم 
لديك ذلاثة ذكور بالفعل . 
عاد يمط شفتيه : 
ولماذا لا يكونون أربعة ؟! 
هر ( ألبرتو ) كتفيه : 

_ هكذا أراد الرب . 


1 رتدرك فى لهجة ناعمة : 
ريما صارتث أفضل من أشقائها . 


غمغم دون ( كورليونل ) فى استنكار : : 3 
فتاة ؟! بن 
عاد يهز كتفيه : ن 
الفتيات فى هذا العصر يختلفن . 0 0 
اعتدل دون ( كورليون ) فى صرامة : 200 1 
وسقين فتيات . َ 
ثم أشعل سيجارًا فخمّاء قبل أن يستطرد : 
- عائلتنا تسطر ء على كل العائلات الأخرى » ليس فقط لأنها ار 1 ١‏ 
ولكن لأننا أكثر قوة ونفوذا ... إذنا ندفع الملايين كل عام ؛ لشراء رجال الشرطة. 
والقضاة . وأعضاء البرلمان » وبعض رجال مؤسسة الرياسة ... حتى (الفاتيكان). 


لنا داخله رحال*. 
اا ا البااا اجاااجينيح .ا لل + 

() الفاتيكان : مدينة هى أصغر دولة فى العالم .» من حيث المساحة. لها شكل اهليجى . فى قلب (روما)ء ‏ 

عدد سكانها 16٠‏ نسمة فقط . وهى مركز القمادة الروحسة . للكنئسة الكاثه لسكية . 8 
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يات تصدانة 0 ) سلس له الأعداد الخاصة ( 
رو ظ 


و سخا ه الفاخر » وأطلق دخانه فى الهواء » ثم تابع : 
ساد 0 فى التعامل مع كل من يحاول الوقوف فى 
- الأهم أننا الأكثر قسوة ٠‏ .- 
يقن قن ء والأعنف تنكملا بالأعداء .. ولهذا يحترمنا الجميع ويخشو 
ردّد ( ألبرتو ) لحظة : 
: وما صلة هذا بالمولودة الجديدة ؟! 
تطلع إليه دون ( كورليون ) : 
-أية فتاة تلك . التى يمكنها أن تتعامل مع باقى العائلات » بالقوة والقسوة 
: هين . ويمكنها الحفاظ على احترامهم وتقديرهم فى الوقت ذاته ؟! 
هر أخر , حاول ( أرقو ) أن يبتسم : 

قناة نمت تربيتها على هذا . 
قلب دون ( كورليون ) كفيه : 
> حس لو فعلت ... أنت تعرف طبيعة الإيطاليين جيدًا ... لن يقبلوا أبدًا 
3 على رس العائلات , مهما بلغت من القوة والبأس ... هذا موروث قديم . 


ل جاتيم ولا يمكنهم التخلى عنه أبدًا . 
هنم ( ألبرتو) , 


أ ربها . 
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بشاب نابه طموح : تتزقع, 


المصير الوحيد » أبيها ؛ وتلتقى 3 


عم لة + فى جمال أمها وذكاء 
تنحب أبناة : وتصبح ما إيطالية رائعة . 
3 
مط ذون ( كورليون ( شفتيه : 
أبناؤها لن يحملوا أسم ( كورليون ) ٠‏ 
مال نحوه : 0 
ولكنهم سيدينون بالولاء لاسم ( كورليون ) ٠‏ 
نفث دون ( كورليون ) دخان سيجاره فى بطء : 


كم أتمثى . 
وفى هذه المرة. لم يحاول ( ألبزتو ) المعليق يشقة !] 
أى شىء ... 


6د عإد 
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عر (صبرى ) بقلق شديد , يسرى فى كيانه * عند بو 
ذا السؤال فى مستشفى ( وادى.النيل ) : فأجاب فى بطء : | 

سمنذ حوالى | أاسبوعين فحسب . .. فى البداية تصوّرنا أنه بسبب الإجهاد. 
لأساعات النوم ‏ أو حتى ضعف البعبر ء واكتفت هى ببعض المسكنات 
اه التى أفلحت فى البداية ‏ ثم لم تعد مجدية » فى الآونة الأخيرة . 


لق ى الطبيب نظرة ٠‏ على فيلم الأشعة الذماغية أمامة : ٠‏ وهز [ ايوش 


0 أله ( صبرى ) فى توتر 

مذ هناك أيها الطبيب ؟! ولماذا أردت مقابلتي وحدي ؟! 

ق الطبيب زفرة محدودة , وتطلع إليه 

ايد (صيرى ). 505 سيا ٠‏ فى مرحلته الثالثة , 

1 بدعفض أنها لم تشك من الصداع سوى من أسبوغين فخسبا. 

لق (صبرى), وهو يسأله :1 

؟!... أى نوع من الأمراض بالضبط ؟! 

الطبيب : شفتيه لحظة ,2 .ثم مال نحو 

07 خييث ف المخ . 

حا كمف ) وك لطبيب قد أطلق رصاصة لساتسسيية ان 
4# داخل صدره فى قوة . وانطلقت صرخة رهرية فى أعمق أعماق 
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14 
ا 
ليس هى ٠٠‏ 
لبس أحمل 5 وألطف زوجة فى الوجود ... 
كن كل خلي من خاياه فى لوعة » وشعر بقابه يدمى » ويكبروين 
_ أأنت وائثق ؟! 
أومأ الطبيب برأسه إيجابًا فى أسف : 


_ لقد عرضت ن الأشعة والفحوص على أكثر من زميل وكيم ات 


هذا التشخيص ٠ ٠‏ 
ازدرد ( صبرى ) لعابه الجاف فى صعوبة : 00 
وماذا عن العلاح ؟! 
زفر الطبيب مرة أخرى : 


للأسف ... الورم فى مرحلته الثالثة» ولقد بدأ فى إرسال ثنائيات 57 


والكيد والمعدة . 
كرّر ( صبرى ) فى إصرار : 
والعلاج . 
هر الطبيب رأسه : 
فى هذه المرحلة , يقتصر الأمر على المسكنات القوية » ومحاولة تخفبة 
"١‏ الأفراش صب . 
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'غمغم فى صعوية : 
١‏ أتعنى ... 
اله يستطع نطق الكلمات ٠»‏ ولكن السؤال بدا واضحًا للطبيب » الذى أومأ 


- أربعة شهور » على أقصى تقدير . 
أوهنا ولأوّل مرة فى حياته , انهار كيان ( صبرى ) ... 
كله .. 
د د عد 
. كم يدهشنى موقفكء أيها الرفيق المصرى ... » 
نطقها ذلك الموسيقى الروسى . وهو يتطلع إلى شاب ممتلئ الجسد » فى 
فر العقد الثانى من عمره ‏ يرتكن معه إلى جدار متحف الفن فى ( موسكو ) . 
ثفت إليه الشاب فى ضجر : 
- وما الذى يدهشك ء أيها الرفيق ( إيفان ) ؟! 
هر (إيفان) كتفيه : 
ٍ تقول : إنك قد أتيت من وطنك ؛ لدراسة الفن هناء وعلى الرغم من ذا 
تحيا كالمشردين . 
ضمت الشاب لحظات , ثم قال فى بطء : 
هناك مشكلة فى الأوراق ‏ التى أتيت بها إلى هناء جعلتهم يوقفون 0م 
علة؛ الذى يرسلونه لى مؤقتًا . 
#ساءل ( إيفان ) : 
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16 


أشاح الشاب بوجه" 

مشكلة بسيطة د ١ ١‏ وري 
اله مال نحوهة 

10 بوه ( إيفان ) لحظة ٠»‏ ثم 

تماع ! 5 ؟! 


لق (إبفان ) ضحكة ' ك0 ١‏ 


:| 0 

, ثم أشعل سيجارة . نفاذة الرائحة ٠‏ 0 
ِ وماذا ستفعل الآن ؟1. 

الست أذرق : وس أقيم فيه . .ونفودى ؟ ظ 

نفدت 2 ولم أتناول الطعام منذ المارحة ' ئ' ا د 

تند ( إيفان ) : . 

أنا أيضا . 

ثم التفت إليه : 


لماذا لا تبحث عن عمل . لغتك الروسية ليست ممتازة , ولكنها جيدة به 
يكفى ؛ ولو أنك تملك مهارة يدوية ؛ يمكنك أن تجد عملا هنا . 


حاه!؛: الشاب 3 نئتسة ف : م أذة : 
2151) 597 502101 


م ملسلة الأعداد الخاصة ) 77 


ا تشغيل الأجانب» 
ا أ لم أحاول ؟!... القانون لديكم هنا لممع الآ ذبا. 
-9 

ل تصر بح أمتى 


له ( إيفان ) : 


وما مشكلة هذا ؟! 

اسه الشاب لحظات » قبل أن يجيب 
_الأوراق لم تكن كلها صحيح” ٠‏ 

بدت الدهشة على ( إيفان ) : 

| ]ل مه 5 
ألم يكشفوا هذا فى جوازات المطار *. 
ْ َّ د - 3 ل 1 


٠ ْ‏ أ هتيم ( القاهرة ) بأمرى » 


ن أن أحيا هنا فى هدوء . 
علا( إيفان ) يميل نحوه : 
-هل استعنت بمزؤر جيد ؟! 
ٍْ هز الشان رأسه نفبًا : 
| أنا سنعتها. 

لامع ( إيفان ) فى دهشة : 
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رجل |! تحبل د ال د 00 
78 5 


أنت ؟! 


ا سيجارته النفاذة ' ثم : 
تالّع إليه ( إيفا 
فى اهتمام : 
_ هل تجيد الرسم ؟' 
يفت إليه الشاب : 
بالطبع ٠‏ 
آله فى اهتمام أكث ١‏ رى 
_ وول يمكنك إعادة رسم لوحة 027 


ن ) ملوياء وهو ينفث دخا 


أشار الشاب بيلة ٠‏ 


ا 0 90008 
الخامات » مع إعدادات خاصة . تجعلك تعجز عن معرقة الفارق » بينها وبين 
اللوحة الأصلية . ظ 
هتف ( إيفان ) : 
أنت مدهش . 
ثم أضاف فى حماس : 


هل تعرف ( يورى تشيكوف ) ؟! 
غمغم الشاب , وهو يزدرد لعابه » من فرط جوعه : 
اميرك يعيههم جنه ٠‏ كواحد من أشهر بالعى: اللوجات فر ( مويريي ) 
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ل ش 


أشار ( إيفان ) بسيجارته فى حماس : 

ورت الدهشة على الشاب : 

بدون تصريح أمنى ؟! 

إيفان ) بنفس الحماس : 

مخلك » لست أظن ( تشيكوف ) يبالى . 


نهض ( 
٠‏ _مع موهبة 
ظ نهض الشاب بدوره فى صعوبة : 
ومتى يمكن أن أذهب إليه ؟! 
أجابه فى سرعة : 

الآن. 

ثم سأله فى اهتمام : 

كيني ابسن 

التقط الشاب نفسًا عميقًا وأجاب : 
ا -( قدرى ) ... اسمى ( قدرى ) .. 

. وكانت هذه بداية ... 

. جديدة , 


“د 2/6 2/6 
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الأخيرة 57 
رجل ابمستحيل ٠١‏ الكلمة 3 


)8 
, 1000 
» أريد أن أوصيك يولدى ا ) صبرى ) 


أنفاسها ء على فراش المرص 
« لا تقلقى يا حبيبتى ٠‏ 
أنا هادئة با ( صبرى ) . 
أن تتصوّر كم أشعر بالراحة والهدوء ٠‏ 


حنان حزين » وهو يقاوم 
مسح على شعرها فى حنان حز.ٍ 
فالتقطت يا 


... أهدثئى فحسيا .. 8 
... الموت ليس مخيفا كما كناكان 
وأنا أقترب هنك ا 1 


3 


دموعه فى 


أن يمنحها ابتسامة حب ٠‏ فى لحظاتها الأخيرة ٠‏ 
وحجهها فى ضعف ... ١‏ 

« عجرب هو ما يصيب العقل ؛ . عندما تقتر ب النهاية ...' 4 
لا يمكن تصوره ؛ حتى ليكاد يتجاوز حدود الزمان والمكان - 
والحاضر والمستقبل . فى لحظة واحدة ... , 

لاقي صا بده . ومل ارفطة 
من عينيه » على نقطة التقاء كفيهما .. 

« أنت كنت على حق يا ( صبرى ) ... » 

« فيم ؟! ... » ... 

« فى برنامجك مع ( أدهم ) ... » 

ازدرد لعابه فى صعوبة ... 

« لقد أراد رؤيتك, ولكن ... » 
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1" برنامجك معه يا ( صبرى ) . ... ستصنع منهة بطلا عظيمًا ... سيعلى 
وطن عالية . , وسيصير اسمه مخيفًا . » لكل عدو ... 


تأول أن يبتسم ٠‏ ,على الرغم من الغصة المؤلمة فى حلقه ... 


١‏ السصير زقياك] اله عن 

1 ت كفه فى تهالك ... ظ 

سصير رجلا ... رجلا يقهر كل مستحيل ... أكمل برنامجك يا صبرى ... 
ت هذه آخر كلمات قبل أن 5 تتراخى أصابعها فى كفه .. ؛ وتفقد عيناها 
ياة » و .. 

0ك 5576 ظ ش 

لق (حسام ) الاسم فى خفوت حذرء منتزكًا ( صبرى ) من ذكرياته » فرفع 
أخير عينيه إليه ؛ وهو يمسح دموعه بكفه فى سرعة : 

هاذا هناك يا ( حسام ) ؟! 

( حسام ) على مقعد مقايل للمكتب : 

١‏ ذالت ذكراها تؤلمك ؟! 

أول أن يتماسك : 

أكراها السنوية غرًا. 


حسام ) ) ؛ وجلس على مقعد أمام المكتب : 
"مال الله عمرك ؛ لتحيى ذكراها . 
كم( صبرى ), 

“رعمها اللى . 


- ينا 
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١ 52‏ 
ثم اعتدل » وطمر حزنه تحت لهجة حازمه : ْ رين هذا لا يكفى ٠‏ 
05 
ما أخبار عملية ( مدريد ) ؟! ظ موت ( حسام ) كل انفعالاته : 
ثم خمس 


.2002020 اها الأخضرة»ء وسيحتاج الأمر منا إلى الن 50 
تقتوب:من مرخلتها الأخيرة » وسيحح > لهاب متاق | وي (مبرى) نفاعميًا: 


لحسم الجولة الأخيرة . حال العمليات الخاصة » يصيبون بالرصاصات الست كلها . 
1 دتسات المطلوبة . ف 


اد هذا في اهتمام : 
هم.( حسام ) بالنهوض ثم عاد يجلس قى 3 ه؟ (صبرى ) كتفيه » دون أن يجيب ٠‏ فسأله فى اهتمام : 


1 ا 11١‏ 
ما أخبار ( أدهم ) ؟! 0 00 _ ولكن كيف يفعل هذا ؟!... إنه لم يبلغ بعد السن القانونية لحمل 
ظ تراجع ( صبرى ) فى مقعده ٠‏ وانخفض صونةه : 
يتدرّبٍ على إطلاق النار . م | 
0 . صمت ( صبرى ) لحظات مفكرًا : 
بهت ( حسام ) : نه يتدرّب فى مزرعة ( أشرف ) فى ( بنى سويف ) 
ونه الثار قلف ته اق الماقرة/1ا 35 يتلرب فى مؤوعة ( اشرق ) هئ( بثئ سيف ) . 
ابتسم ( صبرى ) : دا 
- تخاطران أنت و ( أشرف ) كثيرًا ؛ فهذا غير قانونى . ولو انكشف الأمر , 


وعلى الرغم من هذا ء فهو قادر على امتصاص رد الفعل الارتجاعى | 
| فدتفقدان وظيفتيكما . 


1 فال( صبرى ) فى ثقة : 

- اطمئن . 

3 سمت (حسام ) لحظة . محاولًا استيعاب الأمر ء ثم سأل : 
. -هاذا تفعل معه أيضًا ؟! 

28 لطع إليه (صبرى ) لحظات , قبل أن يجيب فى بطء : 


للسلاح . 
ثم مال نحوه : 
ويصيب الهدف بخمس طلقات من ست . 
هتف مبهورا : 
مذهل . 
تراجع ( صبرى ) فى مقعده : 
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3 
_ تدرميات الغوص ء والتسلق » ودروس الفيزياء والكيمياء | تطورة 0-5-9 
تاق الية و « أخيرًا يا ( توفيق ناسا ... 


ٍ تف بها المهندس ( معتز ) » وهو يربّت فى حرارة وفرحة حقيقية . 
ميلا ... هذا سيشغله كثيراً » عن دراسته الأساسية . هتف بها نك : على 
كنف صديق عمره » الذى غمغم مبتسما : 


اكتفى ( صبرى ) بتنهيدة » دون أن يجيب , هم (حسام ) باننووزرر. تعلم أننى أبغض لقب باشا هذا . 


, استوةقغه هذه ١‏ 8 5 
أخرىء ولكن ( صبرى ) استوقفه هذه المرة : ضحك ( معتز ) . وعاد يربت عليه فى سعادة : 


- لقد أضفت ( أدهم ) إلى جواز سفرى . أعلم يا قبطان . ولكن سعادتى بإنجابك طفلتك الأولى » بعد سبع سنوات 


التفت إليه ( حسام ) فى قلق : من الاننظارء أخلتَ بذهنى . 

أيعنى هذا أنه ... ربت عليه ( توفيق ) بدوره : 

لوسرو اج ان - أعلم هذا يا ( معتز ) . - أنا أيضًا أشعر بسعادة جمة . 

- سيسافر معنا إلى ( مدريد ) ... هذا صحيح . يعيبس 

قوت ك2 - لكننى لست قبطانًا بعد . 

بدت الدهشة , فى ملامح ( حسام ) ولهجته : ضحك ( معتز ) : 

- ولكن لماذا ؟! 7 

د - باعتبار ما سيكون . 

مم ا ثم ربت عليه ثانة . 

- تجؤده معنا يعد تموييًا جيدًا . - ذكيف حال زوجتك ؟! 

«#معنت لهِتاة _ 2 و.وء. 5 ممغم ٠.‏ 

ءثم اضاف , فى حزم أكير : ال 
- وتدريًا جيدًا أيمًا . “بخان زوين وو ل د د 1 
+0000 لها نائمة الآن ٠‏ ولكنها رفضت أن يأخذوا منها الصغيرة , 

وكان هذا يعنى أن برنا حلة جديدة -- 0د فى شدة , وك ' 
3 راعج ( صبرى ) يدخل مر افقه ا انها يمكن أن تفقدها ء بعد أن طال انتظارها لها 
وقوية _ من رأسه : | 
الس 


اخ تفهم هز| ٠‏ إنها تتشوّق تتشؤق للأمومة منذ زمن . 


: ) توفيق‎ ١ 
عد عد‎ + 
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رجل المستحيل , . الكلمة الأخيرءم 


وكان الثمن غاليًا . 
سأله فى صوت يموج بالقلق : | 
ماذا تعنى ؟! 


تلفت ( توفيق ) حوله , وكأنه يخشى أن يسمعه أىى , . ظ 


ب مها لم يحتهل.. عر | 
امتقع وجه ( معتز ) . وهو يتراجع مصدوما : د 
نا إليى 11 أل طايه (' 
منعه الارتياع ‏ من نطق باقى السؤال » ولكن ( توفي ) زر . 
أسى . وحمل صوته الكثير من الحزن : ار 
لن يمكنها أن تنجب مرة أخرى . 
أغمض ( معتز ) عينيه فى قوة » والحزن يعتصر قلبه : | 
يا للمسكينة !! 
وقاوم فى شدة رغبته فى البكاء » وهو يسأل : 
وهل تعلم هى هذا ؟! 
هر ( توفيق ) رأسه : 
ليس بعد ... اتفق معى الطبيب على كتمان الأمر مؤقمًا ‏ والتمير. 
تدريجيًا فيما بعد . 
وبدا أنه يجاهد ؛ لمنع الدموع من الفرار من مقلتيه : 
لا نريد أن نفسد فرحتها . 
التقط ( معتز ) نفسًا عميقًا » أنهاه بتنهيدة حارة : 
لا إله إلا الله . 
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3 ) سلسلة الإعداد الخاصه ) 57 
وايات نصرية ٠١‏ 
ل 


د ال الانتقال إلى موضوع آخر : 
إن يشمع”ا 


3 

( منى ١‏ ' عم نيا «فبيسياة( افقو )ب 
بزقانين تنام " 

وكتبا 


د د “3 


يكل 3 


إيحاصمة 

_(أدهم). 

إرينئت إليه فى دهشة : 

يولم أن الجواب هو لا يا أب ... أتحدّث فقط الإنجليزية والفرنسية 
اولك أتلقى دروس الألمانية . 
ظل ( صبرى ) يتطلع أمامه : 

_ إذن فأنت لا تتحدّث حرفا واحدًا من الإسبانية ؟! 


الإسبانية ( مدريد ) » وسمع والده يسأله : 


. هل تتحدّث الإسبانية ؟! 


قال فى حذر : 
يمكننى فهم بعض مفرداتها ولكن ... 
قاطعه ( صبرى ) فى حزم : 


0 0 1 .- 2 4 لال ع عسي لساب من و صبويم وسنا ( 


و 
كيف يمكنك أن تشرك ولدك هكذا 
فَل:19 
كان ( صبرى ) يشعر بتوتر شديد ء وقلق بلا حدود . ولكن هذا لم يتجاوز 
وماذا لو واجه هذا الموقف يومًا ؟ 


كم الساعة معك الآن ؟! ان ةا لشو در وو ال 
ألقى نظرة على الساعة الرقمية ٠‏ التى أهداه إياها والده : 
التاسعة وسبع عشرة دقيقة ليلا . ١‏ 
صمت ( صبيرى ) لحظة : 

تعلم أننا عائدون إلى ( القاهرة ) ظهر الغد ؟! ‏ 


50 حتف ( حسام ) : 


أعلم يا أبى . 
مرة أخرى .صمت ( صبري ) لحظات : 
أعطنى ساعتك » وكل ما معك من نقود ٠‏ 0 
أطاعه ( أدهم ) على الفور » دون حتى أن يسأله عن السبب» فتوقن 
تيه > 8 هاعادم.٠.ء‏ تام ملكا : 
رضبرى ) على جائب الطريق » وحضلت لهجته شيذا منا .0 1 0 


إزدرد ( صبرى ) لعابه فى صعوبة : 
إنه ناضج بما يكفى . 
عاد ( حسام ) يهر رأسه فى قوة : 
وماذا لو ضل طريقه ء ولم يستطع اللحاق بالطائرة ؟! 
شعر ( صبرى ) وكأن السؤال يمس أعماقه شخصيًا . فأجبرته غصة عل 
الصمت بضع لحظات ء خفض بعدها صوته » حتى لا يفصح عن مكنوناته : 
أنا واثق بقدراته . 


ب اذرلة.. 
تطلّح إليه ( أدهم 
جوارها صامثًا » فقال ( صيرى ).2 ف ل 


( ذف دهشة,» ولكنه أطاعه وغادر-السيارة ٠‏ ووقف إن 
قى 0 : 
يلتفت إليه : ١‏ 
1 أيه 6 وصمت لثانية واحدة . ثم استدرك : 
لا تفوت موعد الطائرة ٠‏ اك الوم 


5 0 زوه وقنف فى مكان يجة ان 7 
ثم انطلق بالسيارة » تاركا 5 6 د ظ | عط لتر » هو ( حسام ) رأسه فى شدة : 
بلا نقود ... ضعي نصورق عنيدًا إلى هذا الحد رس ا * ٠‏ 
0 جرؤر” قد ملتست ساي تزوجت ٠‏ وأنجيت ابنًا . 
0 7 خلا كشخية قن ذلك تمواق + اله تحنل ءادن اا 
وبلا أى شىء على الإطلاق ... 0100 © ( صبرى) صوته أكثر . اا 
دمع ) !لدت » . عيبا > وهذاما 8 
أنت تدهشنى كثيرًا يا ( صبرى و ع سيجعله متميرً . 


هرّ(حسام) رأسه فى قوة, وهو ينطق العبارة» 
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+7 ييه 


00 


رجل المستحون , ٠‏ 
710 91 
القى (سساء ) نظرة على ساعته : 5 ..نى ( تشيكوف ) مشيرًا إلى اللوحة : 
ووو يوز يليد متها أ 00 امنا لالز ' للخرو من فرهاتك «صلعت من شعر ذيل الحضان مثل 
البحث عنه » و .. 0 يعت تلك الشقوق الرفيعة ؛ ارب ب 050080500اللك القديمة , ولكن 
.2 كيه كى بالقدم ؟! 


نافذة السفارة : - م 
بي( , وهو يتطلع عبر ,؛ كتفيه » الذين ازداذا اكتظاظا : 


قاطعه ( صبر 
لا داع لهذا . د ينها لعوامل جوية متغارضة : ى. 
ف نت ( صبرى ) ارتياحًا » , جعل ( حسام ) يندفع نحو النافزجَ : . زحريضها لعوامل جور نضة ؛ من تسخين وتبرير , 
٠‏ : ره, ت ابتسامة ( 959 
قبل أن يخفق قلبه فى قوة ' , ويرتفع حاجباه بكل الدهشة , وهو يتطلع إره إننسعث ' تشيكو )؛ حتى كلدت تملا و جهه كلل . 
ذلك الذى يعبر حديقة ة السفارة » فى هدوء وثقَة ... أت عبقرى أيها الرقيق . 
كان ( أدهم ) ... في أطلق ضحكة قصيرة : 
5 _ ليست أدرى كيف تعجز عن تحسين لغتك الروسي 7 
ملأت وجه ( يورى تشيكوف ) ابتسامة عي فك يمل نلك اللو ظ يارة كهذهة ؟! “مت تمتلك موهرة 
بنسم ( قدرى ) : 


الحدددة » وهتف فى انبهار : 


ا :+ - م6 ر 5 م كأز ١‏ 
مزل إيها الرفيق ( قدرى ) ... تبدو تماما وكانها اللوحة الأصلية حي ربما تعاظمت , حتى ابتلعت باقى القدرات الآخر 
خرى , 


يمكن أذ ينخدعوا فيها . 
الخراء ل 1 ( تشيكوف ) ضاحكا , 
غمغم ( قدرى )؛ من خلال لغته الروسية الركيكة : الاج الوص أيا فى مزرء في بورد وين 
. سيعجزون عن التفرقة . 
ميعز كفسك أراهن أنك : 
التفت إليه ( تشيكوف ) : 00 ل نفع ليد الآن.. كالمعورد 
لهذا طلبت تلك الخامات ؟! | رت ( قدرى ) على كرشه : 
52175 بدأت تفهمنى , 
كان لابد من تركيب الألوان » بنفس المواد التى كان يستخدمها إزنن: | هنف ( تشيكوف ) ضاحكا : 
انيعس هذا أمر طبيعى ...لايد من ملء الآلة بالوقود , حتى يمكنها أن تعمل 
5 نَّ 


الرصاص والزنك والخامات الملونة الطبيعية . 
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22 


لخاصة 

رجل المستحيل . . الكلمة الأخيرة وايات فصر يد . . ( سلسلة الأعداد الخاصة ) 03 
أشار ( قدرى ) بسبّابته : : 
ب بالضبط . ونه ها 7 
لم يكد ينطقها . حتى سمع صوئًا باردًا قاسيًا من خلفه  ,‏ ا نا 
أية آلة تلك التى تحتاج إلى الوقود , أيها الرفيق ( ده ريت إليها حت ل 

ٍ ا : ولعي | عياسنة الحياأة* 
التفت الاثنان فى آن واحد » لترتطم عيونهما بوجه , أشر 1 3 
ظ ْ “5392 وق , : ف إصرار : 
٠ .‏ لوقي يان رأسها فى 2 95 

ظ 7 .من ينتزع جزءًا من محبتهما من قلبى » ويختصر لحظة من 

وجه ( سيرجى ) ... بإسبا 
( سيرجى كوربوف ) ... وين وغذ الها 


د عبد عد كر فى أسى ذ _ 
_ ليس هذا عدلا . 
ودرب منهما ( أدهم ) فى هذه اللحظة : 


أبى ... هل يمكننى أن أتحدث إليك قليلًا . 


ابتسم ( صبرى ) » وهو يتناول كوب شاى » من يد شقيققه ( منال 


عو "» "© 


): 
تسلم يداك ... أنت خير شقيقة . 


ابنتسمت . وهى تجلس إلى جواره : ل 
برقل الطاسوع يكده بعد نس شقيقى الوحيد , وأنا شتيقور ولكن لدى ما أناقشه مع عمتك . 
الوحيدة . ا نت [( مئال ): 


قبّل يدها : 


لا يوجد ما يمكن أن نناقشه ... تحدّث مع ابنك , بينما أنهى عملى فى 


؟ 


قبها وهى تبتعد , ثم أشار إلى مقعدها : 


وأنت اليوم بمثابة أم بديلة , ل ( أحمد ) و( أدهم ) , بعد وفاة 
سيا إلله.. < ديق 


رتسم مزيج من الأسى والحزن على وجههاء 02 | سملفاتريديا(أدهم)؟ 

لقد ئذرت حياتى لهما . ويه ( أدهم ) على المقعد , الذى أشار إليه والده : 
ريت عليها فى حنان : ميو ٠»‏ أريد أن أقهم . 

ليس هذا عدلا ... لابد وأن تتزؤّجى » وتنجبى , وه 0١‏ فى اهتمام : 
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5 رجل المستميل ١‏ . الكلمة الأخيرة وب -- 


0 95 
١ 5‏ أبيه * 5 
لإ وين , ا بها إلى حضيلتك ٠‏ ستزيد هن مهاراتك . وتضراوى . 
بدا ( أدهم ) جاذا : ول لغة ٠‏ ” 3 لكة ة؟ من قدراتك , 
' ظ .0 اين , فى أية مواجهة ... ودراسة أرض المعركة  ,‏ 
- ما حدث فى ( مدويد ) !! اجا د ل .> ؛ تجعلك قاد,] 
, 50 صمت ٠‏ قبل أن يسأله فى قر 5 رمناورة ٠‏ والإفلات أحيانا . لو أنه هناك 1 
فى بطم , و3 من يطا 
) ى ) لحظات إوغه يطاردك ' 
تلاع إليه ور . إلهد خارطة أى مكان ء تتوا 8 -- ولهذا 
ّْ اديت * يحصول على 0 كينه للعرة الأول بوي 
ا ا ون أن تهبط إلى شوارع المكان فعليًا . ب 
: حأ سسرر حش * :ناما 2 كه 
بالطبع . ى ( أدهم ) : 
7 يورك فى حزم , يفوق سنوات عمره كثيرا : ١‏ إسى هذا أبدا. 


7 إرسامة ( صيرى ) » وهو يربّت عليه : 
مسد ١‏ 


و فين الأمور الأخرى ؟! 


ظهر قلب » وتحن فى الطائرة : يمسم ( أدهم ) : 
ابتسم ( صيرى ) : ألم يبلغك المدربون ؟! 
ووصلت ؟! 


أومأ برأسه : 

أشرف ) أبلغنى أنك تصيب الهدف بكل الرصاصات , فى كل مرة , بار , 

واليسرى » وأنك أسرع من رأى » فى إعادة تلقيم السلاح ‏ ومدرب رياضة 

1 أكد لى » أنك تجيد استخدام السيف , كما لو أنك أحد فرسان العصور 
لى , ونتائجك فى الغوص والقيادة وركوب الخيل مدهشة , 

إعاد يرئت عليه : 


أومأ ( أدهم ) برأسه يها فالتقط ( صبوق )نشكا عق وريز 
رتت عليه : 

_ وهذا هو الهدق ... أن تتعلم من كل ما يتاح لك » وأن ترتب أولويائر 
دومًا » وفقًا لمقتضيات الموقف ... حفظ الخارطة ساعدك على الوصول إلى 


مبنى السفارة , على الرغم من أنك لم تكن تملك بوصلة أو نقودًا , أوحنى 


9 الكل يتفق على أنك موهوب , فى استيعاب وإجادة كل جديد . 
غمغم ( أدهم ) ؛ ظ 4 ( أدهم ) : 
قم ينات أل ميقيهاء وماذا عن النحت ؟! 
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٠ ٠ رجل المستحيل‎ 9 


ارتقح حاحبا ( صبرى ) فى دهشه : 


التنم- 1د صور- 


- ا ١‏ اي 
تحت ؟!... هل تجيد النحت * 1 مم 1 
تارجم : |مد 5 إلى وجه 
أشا بسبابته ١‏ : 
: ك ما هو أكثر . و 1 ' خف وجهه ووجه ( قدرى ) 
هناك ما هو ! ( يعجد” نا العمل المشبوه: : 
اللحظة إزواد يقين ( صبرى ) بأن القدر يتفق معه فيئ أما ريزيت تمان 0 : ها ليق يور ) ؟؟ 
1 4 :إل ؛ وهو يتمعن فى وجه ( قدرى ) , 
1 1 واكتوده 7 الط ف قر * قرسم 
قالاين , الذى اختار أن يجرى عليه تجربته » يكاد يكون الشخم الوعير 18 يدوا ساعدت لطفول ابي ان 


عوك »لم 


إنه حجمًا قدره دوه 
وقدر ) أدهم ١‏ قد 


دون أدنى شك 


اد جد 3/6 


يه الخضوع لهذا فى 750 ”. 
الذى يمكن 58 واحد ء جمع كل هذه اعواهب مكترة 


55 / أن يكون محِرّد مصادفة .. 


ِ ر م6 مراءة , ذن . - 
.عو ) مرتجفا : 
إنها تجارة مشروعة أيها الرفيق ( كوريوف ) . ما دمت 00]: 


0 


عى أنها لوحات 


ي, أن ( سيرجى ) لم يستمح إلى الإجابة » وهو يسأل فى صراءة 


مشير! 
(قدرى): 


جه ( سيرجى ) كل انتباهه واهتمامه وصرامته إلى ( قدرى ) . 
ما اسمك يا هذا ؟! 

قلب ( تشيكوف ) بين قدميه ... د 
مع أل كلمة , ينطق بها ( قدرى ) ' بلغته الركيكة . حتى يدرك ( 


هه 
عد »انه لس سوفيناء ولا يمكن أن رمعا روا مول ٠١ ١‏ 55 


"كك عو 007 5 
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سلسلة الاعداد الخاصه ) 
رجل المستحول . . الكلمة الأخيرء روإيات مصرية ٠١‏ ( 99 
لخ جل مثل ( سيرجى كوربوف ) قد يعنى هذا الاعتقال انه !1 
أو ما هو أسوأ ... “-ى الحيياة إن سروالة 
ند 000 ا 
المأساة أن هذا لن يشمل ( قدرى ) وحده ... -. 
- 23 ي.روالك أؤلا 
50-5 سكوف ) 
الفكرة جعلت ركبتيه ترتجفان . حتى كادتا + 6 به ( المع 
كم صن مرونا السبونوا رن عن >6 از ع ! قتين قدم: 
ولهذا فقد أدهشه فى شدة , ما أقدم عليه ( قدرى ) 5 أخبرئى أولا ماذا فعلت به ؟1... أى بطااتيي قنسبجهما 1152 


5 من » الرج ١‏ / : 
2 58 أجء ا 


- ولكتنى أكاد أجزم بأننى سمعتك تقول شيقًا ؛ إبان دخول . 
"م يدرك ( تشيكوف ) ما ىو , 
بالبطاقتين » وسمعه يقول فى صرامة . 1 
- سأحتفظ بهما ليوم أو يومين ؛ لمراجعتهما . 


ام يفقد ( قدرى ) ابتسامته الطفولية » وهو يومئ برأسه , فالتفت ( < 
إلى ( تشيكوف ) فى صرامة : و 


( همهم ( قدرى ) همهمة غير مفهومة 


27 أومأ ( قدرى ) برأسه إيجابًا . فغمغم ذاهلًا : 
حم رأى ( سيرجى ) يلوّح 


ولم يكشف أمرها ؟! 

هر( قدرى ) كتفيه المكتظين : 

إنها متقنة » إلى حد كبير . 

فغر ( تشيكوف ) فاه , وارتجفت شفتا 


استبدل سروالك هذا , الذى ستل كلما أت » (0١‏ - » وكأنه يحاول قول شىء ما , : 
د الذى يبتل كلما أتيت لزيارتك . لبث أن تراجع عنه , ليسأل . سس ماء ثم لم 
تبه( قدرى ) إلى أن«صروال ( تشيكوف ) ماعل أل ل 0 ' 1 

0 يخوف ) مبتل 0 6 يغمغى 1" - إماذا عن البطاقة الأخرى ؟! 


5 ابنسم ( قدرى : 
كما تأمر ء أيها الرفيق ( كوريوف ) . م 


غاد , 50 إنها بطاقة الصم وال ا ' 9100-6 

( ( سيرجى ) المتجر» دون حرف إضافى , وما إن ابتعد» حتى التفن فت عينا ( تشر» د 0 إننى ضعيف السمع , ولا أستطيع الكلام. 

( تشيكوف ) إلى ( قدرى ) فى انفعال : 7" لمدا . : ىّ ْ 2 7 م 8 5 
9 : رأاة اه لغتك " , 4 007 

2 ا لقيال 
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22 29-7 5 
100 رجل المستحيل . . الكلمة الأخيرة روايات مصرية . . ( سلسلة الأعداد الخاصة ) 


101 
أشار يسبّابته : 


بالضيط . 0 
انعقد حاجبا ( تشيكوف ) فى شدة ء وبدا قلق شديد على ملامىن . 
ولكنه احتفظ باليطاقتين . 


زفر متمتمًا : 
ربما . 

رئّت عليه ( قدرى ) : 
وشحب صوته ٠‏ وهو يستدرك : 
لفحضصهما . 

التقط ( قدرى ) نفسًا عميقًا : 


بالمناسبة ٠‏ يمكتك بيع اللوحة الأخيرة ٠‏ باعتباز آنها لوسة أصلية : 
أشار بإبهامه : 

اللوحة الأصلية فى متحف ( موسكو ) . 

مال نحوه ميتسمًا : 

يمكنك الادعاء 


غمغم ( تشيكوف ) فى شبه انهيار : 
وأمرك حتمًا . 


أن تلاك التق هى التفسفت"( ملولت*ق) :لعن التتقلدة :انض 
دفعت رشوة كبيرة لاستيدالها . 

وغمز بعينه : 
حمل صوت ( قدرى ) منتهى الجدية : 


هذا سيضاعف من 98 7 
ص 1 تطأه 
علم هذ , اليه لحظات» قبل آنه رعامك م 
ثم عاد يلتقط نفسًا عميقًا : 52 ١‏ 


وهذا يحتم أن أغادر المكان ؛ لأنه سيعود حتمًا . 
غمغم ( تشيكوف ) . وساقاه ترتعدان : 


: تستحق أجر شهرين , وسأمنحك ضعفهما كمكافأة . فهل تريد شك 
خر ؟! 


. أشار إليه ( قدرى ع‎ ٠ 
: ) أخشى التفكير فيما سيفعله عندئذ . ْ قدرى‎ - 
تنهد ( قدرى ) : تم م استيتدال سرؤالكه:.‎ 
. ' 0 4 الرغ‎ 3 
... اطمئن .. الوقت الذى سيستغرقونه ؛ لكشف زيف البطاقتين»» على لرغم من الموقف , أطلق ( تشيكوف ) ضحكة‎ 
... صافية‎ 17 ١ المنطم ب‎ 
9 لغبور لمنطقى لتظاهرك بالدهشة والصدمة . وإصرارك على أنك‎ 


د جد اد 
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55 لك 


103 


55 رجل المستحرا .. الكلمة الأخيرة 


ظ د .ء على أن أسعى لنقله إلى مىء 
0 - - 0 ون إعتراض * إلى ى جديد, 3 
اخ ( ناصر بو ى ) , مورب ( أدهم ) للرياضات القتالية ؛ يصافح ( صبرى ) ألدد لم يبلغه أىر 


رة واحترام » وملأت وجهه ابتسامة كبيرة : 


1 


الع وس سدم وضكق فلبلزيين فلوعة فى .د . 
ضافعة (صبرق ) فى وصانة : 000 “يد نم ويافه سيعت الاب 
_ نيت على الفور , عندما أخبرتنى هاتفيًاء أنك ترغب فى مقابلتى . بوى جد 
(ناصر ) , مشيرًا إلى مقعد أمامه : حزم ببه ظيلة عمرة:-. 


زنى أرجوك أن تفعل ... » 


إنه بخصوص ( أدهم ) . وبل إثنها 
أطّ مزيج من الاهتمام والقلق ‏ من وجه ( صبرى ) وصوته : يأين أممارير ( فاصر ) » عنام لاا سيت 
ماذا عنه ؟! بن تندم أبدًا . .. أؤكد لك يا سيّد ( صبرى ) أنك لن ووز ان 
|! غمغم المدرب : بابك 
3 كل الخير. رولكن ما يطلبه منى مستحيل علميًا يا أبى ! ... » ... 
1 ثم اعتدل » مستطردً : قلها ( أدهم ) فى حذر ء على نحو جذب انتباه شققة 
ابنك مدهش يا سيد ( صبرى ) ... حصل على الحزام الأسود فى الكاراتيه, بعّاء حول مائدة العشاء : #2507 »وهم يجلسون 
وهو فى الثانية عشرة , إلى جوار بطولة الجمهورية للناشئين . فى رياضة ١‏ _ولماذا مستحيل ؟! 
الشيش ويشارك فى الفريق الوطنى ةا القدرة على الخوص لثلائين فى ( أحمد ) السؤال فى اهتمام , فأشار ( أدهم ا 
لأمتزاء تحت سطح البحر ء ويستخدم القوس والنشاباء ويركب الجياذ كم الو ٠‏ 3 له يطالبن باستخدام كل أطرافى الأربعة فى القتال . 


كان فارسًا . 2" : : 3. عه أ 


“000 ذماذا فى هز| ؟! 
- 5 أ 

علم هذ ( أدهم ) فى 6 
هال ( ناصر ) نحوه : 5 
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104 رجل المستحيل . . الكلمة الأخيرة 


مال ( أحمد ) تحوه فى حيرة : 

تقاتل بأطرافك الأربعة . فى آن واحد ؟! 

أومأ ( أدهم ) برأسه إيجابًا » فتراجع ( أحمد ) فى مقعده : 
هذا مستحيل عمليًا وعلميًا بالفعل . 


١‏ الماةا :ا مستحيل ؟! 


أشار ( أحمد ) بيده فى ثقة : 


لابد من وجود نقطة ارتكاز ؛ فمن المستحيل أن يحرّك أى شخص أطرافر 
١ 1‏ 


الأربعة . دون أن يرتكز على شىء ما . 
هرّت كتفيها : 
4ك هذا منطقى . 
نقل ( صبرى ) بصره بينهما لحظة. ثم سأل ( أدهم ) فى هدوء : 
ما هو أقوى عامل » فى القتال اليدوى يا ( أدهم ) ؟! 
أجابه فى اهتمام : ظ 
المرونة والسرعة . 
تراجع فى مقعده : 
دقفا . 
تطلّح إليه الكل فى دهشة ٠‏ فتابع بنفس الهدوء » مشيرا 
أقوى عامل ء فى أى قتال يدوى هو هذا ... عقلك : 
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5 برق ) يكتفى يقل يصره بنفه احا سس ممم نال مني ظ 


را إلى رأسه : 


: روايات مصرية .. ( سلسلة الأعداد الخاصة ) , 
10 
زأدهم ) ديد الاهتمام » وهو يتطلع إليه : 
بدأ 
يي ميرك الأعداء من كل جانب ؟.. هل تتصؤر أنهم 53 
فى أفلام إلدرحة الثالثة » ويهاجمونك واحدًا بعد الآخر ؟ ؟.. كلا بالطيع 


)ييونك من كل صوب » وفى آن واحد . 
")بي (أخمد ) فى عناذ : 
.م زال تحرد رك الأطراف الأربعة , فى آن واحد مستحيل 
إريه (أدهم ) أن يصمت » وهو يسأل : 
. .نر عل أن أفعل فى مثل ذلك الموقف ؟! 


* دون محور ارتكاز . 


ايه فى هدوه .حالم ٠‏ 


37 


ناخ فى تقديرك قوك مف فقن ايز , : سرعة ودقة . 


_وكل هذاء يجب أن يتم » فى جزء من الثانية .. 

هتفت ( منال ) : 

جزء من الثانية :!... مستحيل طبعًا !! 

: ليها ( أدهم ) , ثم عاد ببصره إلى والده , دون أى تعليق , ولكن 
) قال فى حيرة : 

ما صلة كل هذا . بتحريك الأطراف الأربعة » فى آن واحد . 


سر 


106 جل المستهيل , . الكلمة الأخيرة : زوايات ما ل 17 
ل م, / 
5 يرية بلا حدود ., راع موسوعة ( جيئيس ) للأرقام 


5 ةذ إن الأرقام القياسية تتزايد » فى كل عام » وهذا يعنى أنه فى 
يميا أحدهم » بالمران والتدريب » إلى رقم فياسى , يأتى آخر , 
: 59 ا , يجاوز ذلك الرقم » ويصنع رقمًا قياسيًا جديدًا , وهكذا . 
55 فى وجوههم ' ٠‏ مستطردًا : 

لم يح أنه لا حدود فعليًا للقدرات البشرية , 


مال ( صبرى ) عبر المائدة ؛ 

نا دمت قد وضيعت خطتك , فكل ما عليك هو أن تقفز ؛ ثم قير 
من أطرافك الأربعة , فى إلاتجاه الصحيح » وبعدها تهبط على قر مكدو ٠‏ 
الحاجة . فى هذه الحالة , إلى محور ارتكاز . 
7 لألّن بوجدة على ( أحسد ) و( مدال )» فى عين تساءل ( أديم )ور 


هذا يحتاج إلى مرونة غير طبيعية . بيار عن أحد ) وعم ال اخيزطو اندر نن. 


ابتسم ( صبرى ) ؛ , وهو يعتدل على مقعده : 
وماذا عن الحزام الأسود فى الكاراتيه » والفريق الوطئى للجمباز 55 ا 
: المهارات الأخرى » التى اكتسبتها ؟! ظ 


١ 


٠ ,أحاول دن‎ ١ 
... يموج بالارتياح‎ ٠ ,ينيل ( صبرى ) نفسًا عميقا‎ 


يلا حدوث »" 
أذ أ 


غمغم ( أحمد ) : 


شرية . هذا الرحل ؟أ... » ... 
لن يمكنه تجاوز حدود القدرات البشرية . ومن هذا لرجل 


إزنى ( جراهام ) هذا السؤال » على أحد رجاله , وهو يشير إلى صورة 


وقالت ( منال ) فى عصبية : 07100 نغ الصو 7 
لا تزيد الضغوط عليه يا ( صبرى ) . [مبرى ) » ضمن عدد من 'لصور » تكرر وجوده فيها , فهزٌ الرجل رأسه فى 
أما ( أدهم ) ؛ فبدت عليه علامات تفكير جدى : 0 8 
' ' لست أذرى . 
يمكننى أن أحاول . 
: فط ( جراهام ) مجموعة الصور , وترا : 
هل أحمه) (لكدفى قرة: 7 1 جع فى امقاغدة يراجعها كلها فى 
, ظ إمعان» قبل ن يغمغم : 
ممما فعلت » فأنت مجرّد بشرى . ل الل سح سس يي ي ييا ا ااا 
- زايا 8 موموعة ( جينيس ) 2 مدر سنوي يحتوى على الوا لقاسيةالالميةالمسجلةوالمعروفة . 
التقط ( صبرى ) نفسًا عميقا : يعد أدق المراجع , التى يتم الرجوع إليها . فى هذا الشأن . 
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108 رجل المستحيل . . الكثمة الأخهرة 


- لقد تكرّر وجوده , بالقرب من السفارة المصرية , فى ( 
3( بروكسل ) و ( لندن ) و( باريس ) ء و ( الدار البيضاء ) . 
وشرد ببصره . متمتمًا . كما لو أنه يحدّث نفسه : 
وفى كل مرة ء كانت لدينا عملية تدار ٠‏ فى الدولة نفسها . 
ساأله الرجل فى اهتمام : 
/ 7 أدون ( جراهام ) . هل تظن أنه أحدهم 1 
ظل ( جراهام ) على شروده : 
حتمًا ... ولكن الأمج.. أن كل كلك الععليات + كاقنعة نمق إالطراو ,وى 
( الباشا ) . 
تراجع الرجل بكل الدهشة : 
( الباشا ) ؟! 
التفت إليه ( جراهام ) . وكأنه يستفيق من حلم عجيب , وتطلّع إليه لحز 
فى صمت ء, ثم أشار إلى الباب : 


وارسو) 


يتولام 


اخرج ودعنى وحدى . 
غمغم الرجل . وهو يتجه نحو الباب : 
أمرك أدون ( جراهام ) . 
قال فى حزم , قبل أن يغادر الرجل : 
ابق على مقربة , فقد أستدعيك ٠‏ بين لحظة وأخرى . 
كرّر الرجل ٠‏ وهو يغادر الحجرة : 
.كما تأمر أدون ( جراهام ) . 
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59 . ( سلسلة الأعداد الخاصة ) 109 


روايات مصرية , 


خافه . حتى التقط ( جراهام ) سمّاعة هاتف 


وبينبيفاق اليب 

وى رقمًا دولا 
عر حالافة . ... أنا ( دافيد ) ... ( دافيد جراهام ) . 

.ويل ) فى حماس 


رد5 


وماق (موالفس]. ... المهم ... اسمعينى جيدًا . فلدى خبر 


: رإلته فى اهتمام‎ ٠ 
جز‎ | 
: فض على سمّاعة الهاتف جيدًا‎ 


١‏ يلدالصمت لحظة . عبر أسلاك الهاتف , قبل أن تسأل هى فى صورد 
1 « ب 


( سلسلة الأعداد الخاصة ) 


110 رجل المستحيل . . الكلمة الأخيرة 7 روايات مصرية .. 8 
إرة 
صمتت لحظة أخرى : : ٠‏ ْ 
طرف خيط موثوق ؟! ]اهن 5ن ب.. لقد تركتك للتو فى الحديقة . 
أجابها » وهو يلقى نظرة على إحدى الصور : باسكا , وهو يرتشف شاى الصباح : 
١ 5‏ نال أمسع] : 
قالت فى بطء : ار 
ولكنك تحتاج إلى . اين أدهم) ؟ 


بروق لى ذكاؤك يا عزيزتى ( راشيل ) ... أنا بالفعل الع إلى تموم' ك1 وكا كت 
1 و 1 - 


فمنذ نقلونى إلى قطاع السفارات فى الخارج ٠‏ أفقد كثيرًا إمكانيات الجيار. وييت فى ذهول : : 3 
وركن كيف ؟!... لقد كنت نسخة طبق الأصل من أخيك !! 

رهف ( صبرى ) رشفة أخرى من الشاى : 

إنه بارع فى هذا ؟! 

ينفت » والذهول لم يفارقها بعد : 

.ولكن كيف ؟!... متى تعلّم أن يبرع فى هذا ؟! 

| ١(صبرى‏ ) ابتسامة مع ( أدهم ) : 

َك - دما اصطحبته مععى إلى ( إيطاليا ) , ' فى منتصف الصيف الماضى 

زه لدى ( مارشيللو ) أ ش' 
' هر خبراء المكياج فى ( أوروبا ) ؛ ؛ ليعلمه كيفية صنع 


5 السينمائية , قوالب 
0 روه على نعو غير ملوظ.. 


سألته فى جدية : 
ماذا تريد يا ( دافيد ) ؟! 
قال فى اهتمام شديد : 
ذلك البرنامج الأمريكى الجديد ء لتعرّف الوجوه . 
قالت فى حزم : 
قي : 
أغلق عينيه » وشعر بالكثير من الارتياح ... 
الآن اقتربت الساعة » التى انتظرتها طويلا ... 
ساعة الحسم ... ظ 
والثأر ... 


- ؤهرك | قاد اس ؤ 
* الوم يمه 
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خفوت : 
وجاقنا ب 21 : 15 2 2 
0 .ول أوصتك بحرمائه من حياة كل من فى مثل عمره , 
00 ...إن التدريبات ليل نهار ؟! 
إيابا تدا عا ةيا 
بيس أ : 
يأل 1 20 
. عاحانها قي 
5 ملا عظيمًا لابد وأن يكون صبيا سعيدًا أوَلَا . 
رصير ٠‏ 


غمعّم ( أدهم ) : 
لم تكن متقنة تمامًا . 
ثم أضاف , مشيرًا إلى ( صبرى ) : 
أبى كشفها ء من النظرة الأولى . 
. التفتت إلى شقيقها فى دهشة : 
2 حقا ؟! 


أشار إليه ( صيرى ) : لكى + 
' ومو ظ ول شكا من شىء ٠‏ 


الأهم . 
وغمز بعينة : 
من موقعى هذاء كنت أراك وأرف ( أحمد ). وهو يستذكر فى الى ١‏ 


ين رأسسها فى قوة : 
نه لا يشكو أبدا ٠‏ 


في وات قت للأمف ! 


غمغم ( أدهم ) : رون عليه الدهشة : 
هكذا: _ ولماذا الأمف ؟! 
ارتشف ( صبرى ( رشفة الشاى الأخيرة ». ووضع الفنجان إلى جواره : لوّْى نا بيدهاأ » من وسط دموعها : 


_لأنه شاب عادى » مثل أى شاب فى عمره , يتوق إلى أمور حياتية عادية, 
ريس مجرْد تدريبات قتالية  .‏ - 

ريت عليها فى حنان : 

: 5 ايسعده, ويملا نفسه بالثقة . على عكس ما تتصورين ... 
(أنهم ) ليس مجرّد شاب عادى يا ( منال ) . 


هنا ... استبدل ملابسك فدرس القتال الخاص سبيد| »يعد أقل من ساءل ' 
593 أدهم ) لتبديل ملابسه » فالتفتت ( منال ) إلى ( صبرى ) : 


ما الذى تفعله بهذا الصبى ؟! 
صمت لحظة » قبل أن يجيب فى حزم : 
أنفذ وصيتها .. ظ 
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5 ّ . . ( سلسلة الأعداد الخاصة 
59 000 روايات مصرية ٠.١‏ ( ( 115 
ا 17 ساد 
هذا ما تتصؤره . نا 
ابتسم مشفقًا ؟ 


لبن المنهمك فى استذ 20-0 
ولكن ( أدهم ) فارس بغريزته . فازن عثل فرسان العصول الو | ان ال أحمد ؛ فى استذكار دروسه فى الحديقة 


35 الشتاب فى مثل سنه ‏ . كانوا يدربونهم على السباحة والرماية وركو 75 ظ اده ا 
7 1 سومة أظفارهم , وهذا ما درّبته عليه : ٠»‏ وما سعيت لغرسه فيه ١‏ 4 إن يغار من من اهتمامك الشديد ب ( دهم ) 
ظ اج عادية فيراقاق * 
ومن قال:إنه يحب هذا ؟! .ى يبد هذا أبذا . 
أجاب فى سرعة : هيبي فى أسى ؛ 
من الضرورى أن يبدية . 


حماسته الشديدة ء وإقباله على كل ما يتعلمه ... لا.لتطورى نتن بي 


على شىء ... أنا فقط أعاونه على بلوغ ما يسعى إليه » ولو شعرت لجزء مر 


ْ الثانية » أنه يضيق بأى شىء » لأوقفت البرنامج كله على الفور . أنت على حق ٠.‏ 
كه » وهى تمسح دموعها : 
ألا عكس آذك يظلمه بوك1 15" هل تضع هذا فى اعتبارك ؟! 


لو شعرت » أو * شككت حتى فى هذاء لما واصلت . 


لتمتثمرلا : 

أتعشّم أن تكون.على حق . اا و0 

مالت نحوة : الخارجية 5 ( 
ديف الله 
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ولكن هل قنع عن رضى 9 
أم أن هذه هى أكبر فجوة فى برنامجه ؟! 
تضاعف قلقه . وتضاعفت تساؤلاته ألف مرة 


ولكن بلا جواب ... 
على الإطلاق . 
لد علد 4د 
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روايات مصرية . . ( سلسلة الأعدار الخاصة ) 


0 ممانةاكتيرة.. على شف «جزنها 4-1 
١‏ 3 ( ؛ وهو رٍ يستقبل 8 
إولنسه .| فى سغارتهما فى ( نيودلهى ) : بل ( راشيل ( 

- , ميفاجأة عظيمة يا عزيزتى ( راشيل ) ١!‏ . “.لم أتوقع 
حضورك 


: ل 
قبل أن تجلس أمامه : 
.مك جا قصيرة ٠‏ قرّرت قضاءها هنا “خاصة وأنتي لم أن 
رك , 


- 
٠ إياجك‎ 7 


لل توه . 5 


5-9 1 

. مل لك أخبارًا سارة أيضًا . 

يي وليه اهتمام شديد » جعله يتراجع فى مقعده , وهى تتابع : 
. اخبار لم يكن من الآمن التحدّث عنها عبر الهاتف , 
: د يميل نحوها فى اهتمام شديد : 

هل توصلت إليه ؟! 

زاولته ورقة مطوية : 

لم يكن هذا هينًاء ولكننى فعلتها . 

هنف» وهو يفض الورقة فى لهفة: 

-حقا؟! 

< 5-3 يفض الورقة » وهى تقول : 


وإ مس سسسب ريسي ] 
118 رجل المستحيل . . الكلمة الأخير د روايات 9 11 
طظ , ...بم للانتقام » ليس لهما مكان » فى أى جهاز مخابرات فى 
- أسمه ( صبرى محمد المصرى ) » » ضابط صاعقة سابق , 50 ٠‏ بوربهية ' 
تحديد وظيفته الحالية . ا 
غمغم , وهو يقرأ الورقة : لاا بى حدة ' 
ومع 1 فها . (قواعد ٠‏ 
0 ن أنبع د خمد فنة 5 
تابعت : بن لحظة  '‏ . ج 5 
فقد زوجته منذ بضعة أعوام » ولديه منها ولدان , و ١كين‏ فعل هذ فى 
١‏ قاطعها بإشارة من يده : ب إلبها: / 
0 - كل هذا هنا : أيه هناك إذن 
١‏ تراجعت فى مقعدها : .بي فى اقتضا 
ماذا تنوى أن تفعل ؟! 9 
٠ش‏ سسا سوبد 


0 


رفع عينيه عن الورقة : 


هل أبلغت الإدارة » بما توصّلت إليه ؟! 
هرّت رأسها نفيًا : 

أخبرنى أنت ... هل أفعل ؟! 

أجاب فى صرامة : 


كلا . 
ثم عاد يقرأ الورقة فى اهتمام » فتطلعت هى إليه فى صمت .ء ثم سان 


35 ع 

فد تنتظر طويلا . 

واب فى صرامة : 

الوقت لا يهم ٠‏ 

نت لحظات ٠‏ تتطلع إليه : 
وكيف ستفعلها ؟! 


فى خفوت : 
أما زلت مصرًا على رأيك ؟! ثم استدركت فى حسم : 
حمل صوته كل المقت : - لن تحظى بأى تعاون من الجهاز . 
سأقتله . أجاب فى إصرار : 
وت زأمها مسضة: خقيقة 2 
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رجل المستحيل . . الكلمة الأخيرة 
-ولن أنتظرء أو أتوكم هذا . ظ 
تنمّدت : ْ 
هذا يعيدنا إذن ٠‏ إلى السؤال الأول . 

ومالت نحوه فى شدة : 

كيف ؟! 

تطلّح إليها لحظات : 

العالم لا تحكمه أجهزة المخابرات فحسب . 
تمتمت : 

أتعنى أجهزة الأمن الداخلى ؟! 

هز رأسه نفيًا » وهو يميل نحوها بدوره : 
والتنظيمات الإجرامية المنظمة . 

تراجعت فى حركة حادة ء تمتلي بالدهشة : 
هل ستستعين بهم ؟! 

تراجع أيضًا فى حزم : 

- سأستعين بالشيطان . لو لزم الأمر . 

ارتفع حاجباها . واتسعت عيناها لحظة . قبل أن تستعيد السيطرائم 
مشاعرها . وتعود ملامحها إلى حالها . وهى تتطلّع إليه ... 

كان من الواضح أن الأمر يسيطر على كيانه كثيرًا ... 

وأنه لن يتراجع عنه أيدًا ... 

مهما كانت الأسباب ... 

مهما كانت ... 


+“آ2 3 
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وهو 


ا واحد . 


59 ية.. ( سلسلة الأعداد الخاصة ) 
رى وت مصير - 


شعر ( 


121 


) مدرّب ( أدهم ) بانفعال كبير ء يسرى فى كيانه . 

ناصر دو 5 0 . 0 
577 الأريحة » الذين أحاطوا ( أدهم ) فى الحلبة . وحمل صوته 
بي من هذا الانفعال » وهو يقول : 


١‏ نوا حستوع هذه المرة يا ( أدهم ) ... كلهم سيهاجمونك فى وقت 


. واجههم كما علمتك ٠‏ 
إمتعاد ( أدهم ) كلمات والده » فى هذه اللحظة ... 
ادرس خصومك ... 

حدد قوتهم ومواقعهم ... 

وضع خطتك ... 

ثم هاجم ... 

لابد وأن يتم هذا . فى أقل من ثانية واحدة ... 
وبإشارة من المدرب . انقض اللاعبون 
ووثب ( أدهم ) إلى أعلى ... 


وحاول استخدام أطرافه الأربعة . فى 
ولكن جسدة لم 


فاختل توازنه ... 
وسقط ... 


الأربعة » من كل اتجاه ... 


آن واحد 6ه 


م الوق :مق .(تتاصير 
تكن ( أدهم ) لم 00 


ظل مستاة» 
"ستلقهًا على واورم .معو اتشيوح . نمسي #لقات.أبية ب 


) » توقف اللاعبون الأربعة عن هجومهم ... 


رجل المستحيل . . الكلمة الأخيرة 


122 
٠‏ : 5 “« سلك : 0 بلعست 
انس رمركنه أن يكتسب مهارة كاملة » دون جهد شاق , يا دأ | بى بحض الأحيان وهو د يسير على 0 ويلعب 
« ما من إنسان » د 0 0159 #مواص نشاف ١‏ إن وإحد ؟!... لو أنك طلبت منه أن يفعل هذا فى 
للتد دس والتمرين » دوت و .هه -. 5 2 5 
وم ع ديل 7 : ب ١ ١ ١‏ « : 
إن ععد مجنون » ولكن بالتدريب والصبر والمران ء صار يفعلها 


شف مة ْ : ِ 
زبيرة تحتاج إلى كشفا مقدازها » فيجب أن تسيو ريق حشد كبير أيضا . 


0 اى 5 
م وعلحا ٠‏ ) دون تعليق » ولكن ملامحه ة شفت عن الفهم . فتابع 


تلقائًا , إلا فى حالات 
3" إليه ( أدهم 


وتستفزها 0 حسىن تخد 2 9 9 ع لك 5 2 
« إتخذ أبطال سباق الحواجز لقلا عل ل د 0 ب مسار طويل 
١ ' ْ‏ حقس ا تي اننا : لء 


55 : 2:3 2 : -ااء ١‏ و5 »6 . 00 
هو من لا يتوقف عند كل حاجز » ومن يق جز » ويبلغ زم هو الثقة 


0 31-5 ذقتك 575 كع أو تردّدت لحظة واحدة « سيدرك خصمك 
1 من 5 2 
تك » فى تلك اللحظة ٠‏ ويوجّه إليك ضربته . 


الوصول فى النهاية 4 ناه 1 ظ / 0 
ارتفع صوك المدرب فى سيد 4 , ويخثرقا ' 
. سنعيد الكرّة بعد راحة قليلة .. يم ( أدهم ) : 


لا بأس يا ( أدهم ) . 
نهض ( أدهم ) فى حزم : 
لا داع ... ستعيدها فور . 


وكزا أخبرنى والدى قديمًا . 


أجابه فى صرامة : 


حت اانه 
وأشار إلى اللاعبين الأربعة بالانصراف ٠‏ ثم اتجه نحو ( أدهم ) : 


0 أعلم أن ا أطلبه منك صعب حِدًا « ويتجاوز حدود القدرات البش إًُ 
يعتادة , ولكنك لو نظرت إلى مهرّج السيرك ؛ لأدركت أنه , بالمران المتواه 


كنه دفع قدراته البشرية عدة خطوات إلى الأمام . أن واثقًا وهو ينطقها » أن هذه المرة ستكون أفضل .... 


تمتم ( أدهم ) فى حذر : نضل كثيرًاً ... 


مهرّج السيرك ؟! 


ليؤنيطانن 
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ٍ 125 
« غير معقول ... » ١‏ 320 نمغم الضابط : 
نطقها ( سيرسى كوربوف ) فى صرامة ياردة ء وهو يطالح تقارير الهيرن, , ررتجواب ( يورى تشيكوف ) ٠‏ لم يفد كثيرًا أيها الرفيق 


وقسم التحريات الداخلية : : 
_ كيف تعجزون عن العثور على ذلك الشاب ؟!... المفترض أذنا نحكم _ ريما خدعه أيضا . 
قبضتنا على الدولة كلها . | وصمت لحظات » ثم أضاف فى صرامة : 
ْ 55 الضابط الواقف أمامه : وربما لا . 
ولكتنا لا تستطيح تعقبه أيها الرفيق !!... لقد أطلقنا عيوننا فى كل صوي, ثم التفت إليه : 
ولم تصلنا معلومات كافية » على الرغم من هذا . | _أحضر( تشيكوف ) . 
على الرغم من ملامح ( سيرجى ) الباردة القاسية » يدا صوته مةئ | غمغم الضابط : 


506 -لقد استجوبناه جِيدًا أيها الرقتق . و... 
ذلك الشاب بالغ البدانة » ولا يجيد اللغة » فكيف يمكن أن يختقى , فى أ فاطعه فى صرامة قاسية ‏ مكررًا : 
-أحضر ( تشيكوف ) . 
اشقع وجه الضابط » وأحنى رأسه مغمغمًا : 
- أؤامرك يا سيّدى . 
تعض عط دقائق بيت ى كان ( تشيلاقق 1 يولس متهائك للم م بن 4 
اا بدا أكثر نحولًا وذعرًا . 
| -ماذانى .. 
5" تريد منى , أيها الرفيق ( كوريوف ) ... لقد أخيرتكم كل ما أعرقه , 
نجزوننى منن ثلاثة اشقوء في تجارتى » و ... 


دولة مثل الاتحاد السوفيتى ؟! 

غمغم الضابط : 

ليس يالغ البدانة الوحيد ... وعمومًا ستحاول يذل المزيد من الجهد . 

تطلع إليه ( سيرجى ) لحظات ء بعينيه الضيقتين القاسيتين : ثم نهض من 
خلق مكتبه . واتجه إلى النافذة . المطلة على ساحة الكريملين!”*: 

لم أر فى عمرى كله ء شايًا يجيد التزديف والتزوير » مثل هذا الشاب 
قريق من الخبراء . احتاج إلى أسبوعين كاملين ٠‏ لمعرفة كيف أمحه | | 
البطاقتين الزائفتين . بمواد بسيطة للغاية » وعلى تحو مقتح تمامًا.... 9 7 

ين الزائفتين ء يمواد بسي 


قاطعه ( / / 
ش سيرجى ) فى صرامة وحشية : 
ْ | لل ما تعرفه ؟! 
نجيل حتى من هو . 21 ل | هم 
القديم »9 
() الكريملين : كلمة روسية معناها ( القاعة ) أو ( الحصن ) . وهو مركز ( موسكو ) ع إ 
بسور طوله حوالى ثلاثة كيلومترات ٠‏ بارتقاع يقرب من العشرين مترا ٠‏ 


90-6 
. “ما يقبض على كفه . ويلوى معصمه فى قسوة : 
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سي سوس ا لديا موا ا 
وتستصضتهةه . 
فضا : 5 
_ معصمى ... لقد كسرت معصمى أيها الرفيق ٠‏ 


أجابه فى برود : 
إنه معصمك الأيسر .. ما ذال يمكنك العمل بالأيمن . 


ثم أمسك معصمه الأيمن » وصوته يزداد قسوة : 
إلا لو أصررت على الكذب . 

صرخ ( تشيكوف ) ء فى ألم وارتياع : 

ما الذى تريده منى أيها الرفيق ؟! 

مال نحوه فى شدة : 

هويته الحقيقية . 

هتف منهارًا : 

لقد أخبرتكم ... خدعت مثلكم » و ... 

لوى ( سيرجى ) معصمه. على نحو مؤلم » جعله يصرخ : 
- ( قدرى ) ... اسّمه ( قدرى ) . 


صرخ ( تشيكوف ) , ومعصمه يؤلمه فى شدة : 


فصرى ... أسم مصرى . 
حذق ( سيرجى ) فى وجهه لحظات , ثم خفّف ضغطه على 5 
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روايات مصريه . . ر سنسده الاعداد الخاصة ) 7/] 


مصرى ؟! ... هو مصرى !!... ( رابينوفيتش كادروف ) !!... واضح أنه 
ثم جذب مقعدًا » وجلس أمام ) تشيكوف ) مباشرة . وأشعل واحدة من 


.وائره نفاذة الرائحة » ونفث دخانها فى وجهه : 

_ وكنت تعلم من البداية أنه مصرى ؟! 

غمغم ( تشيكوف ) .» فى صوت كالبكاء . وهو يمسك معصمه شبه 
المكسور : 

-إنه أبرع فنان عرفته » فى حياتى كلها . 

نفت ( سيرجى ) دخان سيجارته فى وجهه مرة أخرى : 

- وكنت تعلم أن هذا مخالف للقانون . 

بكى ( تشيكوف ) فعلبًا : 

-إنه فنان مذهل . 

نطلع إليه ( سيرجى ) لحظات ء قبل أن يسأل : 

-هل كنت تعلم أيضًا ء بأمر البطاقتين الزائفتين ؟! 

التققن فيح وطن . 

-لا:. أقسم لك ... لا. 

: , : 

7 ( سيرجى ) فى مقعده . وظل يتطلّح إليه لحظات » كما لو أنه يحاول 
أغواره , 

“لجا إلى سعجرك: مباشرة: رتستد: عب لة. 

شبه إز 9 

هيار . غمغم : 
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128 1 المستحيل . . الكلمة الأخيرة 
559 راية فلن أنه : 
0 يزل قصارى جهدى يا أبى ٠‏ 
سبج بإعب ( صبرى ) شعره : 
( إيفان ) ... اسمه ( إيفان ) . إنت متفوق دوما . 
سأله فى برود قاس : م زرده لحظة » قبل أن يسأل : 
ولقب عائلته ؟! _ وماذا عن أخيك ( أدهم ) . 


أطلّ الذعر من عين ( تشيكوف ) وصوته : ابتسم ( أحمد ) » وهر كتفيه : 


-_ لك أننى لم أسأله أبدًا . أنه لأ ووه ١‏ 
قيقة كاملة .لل لأسيرجس) يتطلع إلية فى صعت: »على نحو انها فيه غمغم ( صبرى ) : 
اوعمس سيا سمزيت يقول فى صرامة : ا فو قي 
ستصفه لخبراء القسم الفنى ... وبأدق التفاصيل . [ اقنيم [اأحمد) : 


١ -‏ أدهم ) وأنا نختلف كثيرًا يا والدى ؛ ؛ فهو لا يقيم وَزَنا للتفؤق فى 
للراسة ؛ وكل ما يعنيه هو النجاح فحسب . 


انهار ( تشيكوف ) أكثر : 
سأفعل كل ما تأمر به. أيها الرفيق ( كوربوف ) ... سأفعل كل ما تأمر به. ‏ 


ونفث ( سيرجى ) دخان سيجارته مرة أخيرة » قبل أن يلقيها أرضّاء ويسحفها بت عليه ( صبرى ) : 
بقدمه » كما سحق إرادة ( تشيكوف ) ... -أما أنتع فتسعى دومًا للتفوّق . 
بمنتهى القسوة ... ممت ( أحمد ) لحظات , ثم هر كتفيه : 
د د بد «اكام أن( أديوم '].متعيه ا ألروى اقرف ا أن 


لاع (ضيري )لفن منتتسنه » وهو يتطلع إليه : 
87 ما أتيت لرؤيتك بشأنه . 
أل ارق 


قم سدس ال سمس 0 , فبادله 


( صبرى ) الابتسامة » وهو يغمغم : 


هل تبلى حسئا . فى دراستك يا ( أحمد ) ؟! ل ء من عينى ( أحمد ) ٠‏ فتابع هو : 
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1130 رجل المستحول . . الكلمة الأخورة 
) لعابه : 
أحضك ٠‏ 
ريما أولى ( أدهم ) الكثير من الاهتمام . فى هذه المرحلة “ ولكن ' رالا نا الله أخبرتنى 
لا يعنى أن حبى لأحدكما . يفوق حبى للآخر . لا و أن» ى ) مصعوقا 
صعز 
مال ( أحمد ) ئحوه : راج / 
3 إ 
أنا أفهم يا أبى . لك أحمد ) 
أشار بيده : ا 
: فى كل أسفارى » من أجل المتئة : عم 0 
لست أصطحب ( أدهم ) معى من اجل ممع وو | ا وت لك الأمر كله يا (أحمد) موه 146 
. لاد التعليم . 11 سر 
بل كوسيله 0 ظ .ىن على هذا كثيرًا يا أمى ... » ... 
أومأ ( أحمد ) براسه : 00 حياة والدك » وسبب وجوده : ولقد شاء الله سيحا: 
(أدهم ) شرح لى هذا يا أبى » أثناء ممارستنا لعبة الشطرنج . ,يرن البرنامج حلم حم بب وجوده» ولقد شاء الله سبحائه وتعالى 
- 0 فى ( أدهم )» كل ما يحتاج إليه أبوك ... » ... 
ثم اتسعت ابتسامته : 5 ذا يا أ 
ولقد صار يجيدها كثيرا . ,أمتطيع فهم هذا ب مى ٠.١‏ 
0 ,لاتتصؤر أبدّاء أن حب والدك لك » يقل عن حبه لشقيقك ... إنه يحب 
تنهد ( صبرى ) : 0 5 
أده ) لديه استعداد خاص ء لبرنامج وضعته قبل مولدكما. 2 [ا تيك القدر نفسه» ولكنه برنامجه ... ».. 
د «اطمئنى يا أمى ... أثا أحب أبى , وأقدّر ما يفعله ويسعى | لقةاميه #اهير 
عاد يومئ برأسه : : 
: 559 «ولا تشعر أبدًا أن شقيقك يحظى بأكثر مما تحظى به ... » 
أعلم كل شىء عن هذا يا ابى : ْ 
ةا «أمى ... اطمئنى كثيرًا فى هذا الشأن ... ( أدهم ) شقيقى الوحيد, وشقيقى 
ل ءظ 


اأمغر أيضاء وأنا أحبه كل الحب » ولا يمكن أن أغار منه أبدًا ... » 
نحسست وجهه فى حنان » ومنحته ابتسامة كبيرة ... 
«كم أتمنى أن يدوم هذا أبدًا ... كل منكما سيكون دومًا سندًا للآخر ... هو 


تعلمه ؟!... لم أتحدث إليكما أبدّاء عن ذلك البرنامج !! 


صمت ( أحمد ) لحظات : 


0 ظ سحميك , وأنت سترعاه ... عدنى بهذا يا ( أحمد ) ... 
سأله بكل اهتمامه : «أعدك يا أمى ... أعدك ... » 
كيف ؟! 
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132 رجل المستحيل . . الكلمة الأخيرة 


« متى أخبرتك أمك بهذا ؟! 5-6 
أل (اشيرق) لواب عرق اددعو ا ا 0 
فكتسم) رصانة والذه» ل فى اعتمام, 

قبل رحيلها بأقل من شهر واحد . 
أغلق ( صبرى ) عينيه » وشعر بتنهيدة حارة » تنطلق:فى أعماقر 


-إذن فأنت تدرك ... و تفهم . 
ويّت ( أحمد ) على كفه : 

اطمئن يا أبئ ... اطمئن . ا 
ظ لم يدر ( أحمد ) أبدّاء كم بثت تلك الكلمات القليلة » فى نفس أري, 
أمل ... د اك كته مو و 
ومن ارتياح 35 

: بلا حدود ... 

د اد د 


« ما هذا بالضبط ؟! ... » ... 


ماذا يا دون ؟! 
صاح به ء فى غضب صارم : 
ما الذى تلقنه للصغيرة بالضبط . 
غمغمت ( كارولينا ) الصغيرة : 
العم ( ألبرتو ) كان ... 
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من 
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ينه 3 
8 موف 1 .. اذهبى إلى حجر 

<ي ورردولية شفت عن أن هذا لم برق لها ا 
"ين ,وما إن انصرفت» حتى عاد يسأل ( ألبرتو ) فى غضب : 

..برزى كنت تلقته لها *! 


إحابه ( البرتو ) فى توتر : 
5 يتعلق بالعائلة « وأعمالها 0 وبأسماء العائلات الأخرى 2 وزعمائها 91 


مبلهه فن خندة : 
وما شأنها بهذا ؟! 

قلف كفيه : 

559 أنه ينبغى أن تعرف . 

متف به مستنكرا : 

علاة السق الشفيرة 17 

غمغم ( ألبرتو ) : 

إله نفس السن ٠‏ الذى لقنت فيه ( مايكل ) الأمور نفسها . 
هتف دون ( كورليون ) : 

-كان صبيًا . وهى فتاة . 

كيه 

- الزمن يتغيّر يا دون . 


ثار بسبّابته فى صرامة 


134 رجل المستحيل . . الكلمة الأخيرة 


- إلا بالنسبة للنساء الإيطاليات ... سيبقين 


دوما مجسرْد ريا 


متزوّجات مطيعات , لا شأن لهن بأمور العائلة . حون , | 
أشاح بوجهه : 
المشكلة أن هذا . داخل عائلتنا فقط 


يا دون » أما خارج مز ز! 
> هذى 


فالنساء ينافسن الرجال . فى كل المجالات . لأسوار , 
قال بكل صرامته : 
ليس فى عائلة ( كورليون ) . 
7000 . 
8 _- بقول شىء اخر ولكن دون ( كورليون ) استوقور : 
صارمة من يده : “ شارة 


غمغم ( ألبرتو ) : 
- كل شىء يسير على ما يرام يا دون ... إيرادات الكازينو تتزاير أ 
المخدرات تضاعفت , وتم دفع كل روات رحجال الشرطة , وجل د ' فاربام 
0 نا فى القضاء 
بدا دون ( كورليون ) راضيًا : 
ثم أشار بيده : 
- بلغ الرجال عند الؤاب »أننى أنتظر زائرًا خاضًا , رص : 
“ام بسمسوقا الول بع اتفويفيه بالمزي دا 
غمغم ( ألبرتو ) : 0 
- لقد وصل بالفعل يا دون , 
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ى ؟! 1 
اوأين 38 :, فى نهاية الصالة الواسعة : 


5 . ٠كورليون‏ ) إلى مكتبه مباشرة » وما إن فتح بابه . حتى هب ذلك 
بده دون ( 8 ٠‏ 
١‏ فنا ود يده يصافحه فى احترام : 
مان يا دون ( كورليون ) ... اسمى ( جراهام 0 دافيد جراهام 5 
وريفى كفاهما ليتصافحا ٠.6‏ 
على الشر ... 
كل الشر . 

د جآد 


رجل المستحيل . - الكلمة الآخيرة 


. الفصل الثامن 


ارتغع حاجبا العمة ( منال ) فى دهشة . ثم عادا ينعقرب. . 
9 أ + وهر 
قيل أ ا 


355 برها » بين وجوه ( صيرى ) و ( حسام ) و ( أدهم ) . 51 
تنعل “لعا . 


أية لغة هذه . التى تتحدثون بها ؟! 

كان ( حسام ) أوّل من أجابها : 

السيونة:. 

عاد حاحباها يرتغعان بكل الدهشة والاسسكار : 

لخة المهود ؟؟! 

أشار ( صبرى ) يسئابته فى حزم : 

الإسرامليون » وليس اليهود ... اليهودية ديانة . يمكن أن ن يعحنقها أوروي. 
أو أمريكى ء أو حمى عربى ٠‏ بغض النظر عن اللغة . التى يتحدث بي ؛ 
الإسرائيلية فهى جدسية من يقيم فى تلك البقعة المحملة من الأرض 

هزت رأسها فى قوة : 

فليكن ... لغة الإسرائيليين ... لماذا يتحدث بها ( أدهم ) إذن : 

ابتسم ( أدهم ) فى رصانة ء لا تتغق مع سنوات عمره : 

إنها لغة يا عمتى ... مجرّد لغة ... مثلها مثل أية لغة أخرى أدرميا. 

انعقد حاجباها : 

لم أعد أدرى كم لغة تدرسها ١‏ ولم أعد أدرى حتى بأية لغة تتحدة 
ولكن العبرية ؟!... حسب معلوماتي ٠»‏ لا يتحدّثها سوى عدد قليل من الام 
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8 روايات مصرية ( سنسئة الأعداد ادويمة ) 86 
0 6 يجو يقوف : 3 
بيو ددة ( إسزاتيل ) قحسب . 

مواقح 

ص 

الى وطقتطين ) المحم . 

يواغ شوم : 

العودرة . ع 
_(قلسطين ) عرهية ٠‏ فوت حدبية ٠‏ ولكن ( رتيل حبالدية . نخدت 


ارج وسيقة + تجمح كل المهاجرين إليها . فى يوتوة وبرج 
اق حيية: 

مالح (صيرى ) إلى ( أدهم ) . الذى اتبرى - 

(إسرائيل ) يلد مهاجرين ٠»‏ ذات اتجاه دينى عرق 


أذ + تستخدم الدي: + 59 


جرين إليها » ولأنهم من عدة جنسيات مخلفة . ويدي. ف كلهم يديد 
بلكل منهم لخة تختلف عن الآخر. ٠‏ قَزروا أن تكون اللغة 3 
عبرية القديمة ٠‏ التى لم يعد يتحذث بها سوى رجال 
تابع ( صيرى ) مكملا : 

- وبهذا يمتزج الكل . بخلاف جنسياتهم . فى لخ+ة 
٠‏ أيّا كانت جنسيته . أو لغته الأصلية 


ع 


رسمية لهم حى 


الدين لديهم . 


داحدة تجمعيم . 
--51 
» ولميز مجتدعهم ء فى الوا 


138 رجل المستحيل . . الكلمة الأخيرة 


هرت رأسها فى قوة : 
محاضرة تاريخية جميلة . ولكنها لا تجيب سؤالى 
مال ( أدهم ) نحوها , واحتوى كفها بين كفيه : 
عمتى ... من عرف لغة عدو ء اتق شره . 
دمعت عيناها : 

وهل تنوى مواجهة ذلك العدو ؟! 

هز كتفيه » وابتسم فى هدوء : 

من يدرى ؟! 

التقط ( صبرى ) نفسًا عميقًا . وقال فى صرامة : 
تضخمين الأمر كثيرًا يا ( منال ) . 

أمسك ( حسام ) بكفه : 


_الا تسن عليفاء 


757 ت ( منال ) » وهى تمسح دمعة » انزلقت على وجنتها : 


لا يأس ... سأنصرف . 

ثم أضافت فى صرامة مفاجئة : 

ولكن أخفضوا أصواتكم ... ( أحمد ) يستذكر دروسه ٠‏ 
تمتم ( حسام ) : 

سنفعل بالتأكيد . 


3 لوطه 5 اختفت ' 


( حسام ) إلى ( صبرى ) معاتيا : 
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بعدًا فى لباقة : 
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نقسو عليها كثيرا ٠‏ 

ال إلبة(صبري) لحظات ثم ايتسم + 
ربما تجد من يعوضها عبان 

أشاح ( حسام ) بوجهه : 

-إنها تستحق هذا . : 
ابتسم ( صبرى ) ٠‏ وتبادل نظرة مع ( أدهم ) ٠‏ الذى أدار دفة الموضوع 


-ها موعد سقرنا إلى ( روما ) يا أبى ؟! 


- فى غضون أيام قليلة . 
ثم مال نحوه : 


#رصة مثالية ؛ لتحسين لغتك الإيطالية » واستكمال دروسك مع 


140 . رجل المستحيل . . الكلمة الأخيرة 


ثم تحؤلت لهجته إلى الجدية . وهو يسأل : « 

هل لديك جديد . بشأن ذلك المصرى فى الاتحاد السوفيتى ؟! 

صمت ( صبرى ) لحظة مفكرا : 34 

ليس كثيرًا ... منذ أخبرنا أحد عيوننا فى ( موسكو ) ٠‏ بالجهد الذى يبذه 
ال ( كى جى بى ) ؛ للبحث عن شاب مصرى ء يزيف الأوراق واللوحات الفنية؛ 
ببراعة غير مسبوقة ‏ أطلقت كل عيوننا هناك خلفه . 

تساءل ( حسام ) : 

وماذا وحدوا ؟! 


حمل صوت ( صبرى ) رنة إعجاب : 


ْ نم من هذاء فهو مراف 
يقولون : إنه بدين إلى حد ملحوظ » وعلى الرغم من . دك 


شديد البراعة » وقدرته على تزييف الهويات غير طبه 0 
لفدسك 'قونات مزوزة » بأسماء وسو ميختافة .:س.عدة بلداك 
( موسكو ) نفسها . 

غمغم ( حسام ) مندهشا : 

لهجتك توحى بأنه يروق لك . :6 
هز كتفيه : ْ و اأيديهم 4" 
_ لقد راوغ أل [الى جين ) :الأكثر من عام فل6بيت 

غمغم ( أدهم ) : ! 

رائع ... كم أرغب فى أن ألتقى به . 

دا لحظات : . 
عطي سيد 1 وان بحدث هذا قري ' 
_ل سارت الأمور » كما أخطط لهاء فريما 2 
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]| عبائه ... 


بن , آخرها 


اين 
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زوقد حاجبا ( حسام ) » وهو يميل نحوه : ظ 

ما الذى تخطط له يا ( صبرى ) ؟! 

ابنسم فى غموض : 

كسر كل القواعد . 

وصمت لحظة , ثم التفت إليه » مضيقًا : 

- بلا استثناء . 

قل ( أدهم ) بصره بين الرجلين فى صمت ... ظ 
فى أعماقه , شعر أن هذا الحديث » قد يكون لبنة ٠‏ لتغيير كبير فى 


بل تغيير يمس حياته 55 


0 عإد عإد عد 
' تشبيهين أمك ... » 


شور ) » وهى تداعب رأس الصغيرة ( سونيا ) ٠‏ التى رفعت عينيها 


برأسهيا إيجايًا : 


الا م8 
كدثينها عن ذلك يا ( راشيل ) . 


142 رجل المستحيل . . الكلمة الأخيرء 


أومأت ( راشيل ) برأسها موافقة : 
ولكنها تشبه أمها كثيرًا بالفعل . 
غمغم فى ضيق : 
_ قن علافيجها شفحيسب: 
تطلّحت إلى جمال الصغيرة الصارخ : 
هذه الملامح ء يمكن أن تخدمها كثيرًا فى المستقبل . 
أشاح بوجهه : 
أتعشم ألا يحدث هذا . 
ابنتسمت فى خبث » وهى تمسح على شعر ( سونيا ) : 


كنت أتصوّرك على دراية بقوة الجمال ٠‏ فى عالمنا هذا . 


ثم أردفت » وهى تمنح الصغيرة ابتسامة ودود : 
إنه أقوى أسلحتنا . 

زمجر مرة أخرى : 

نتحدّث عن طفلة . 

رفعت عينيها إليه : 

لن تظل كذلك . 

انعقد حاحباه فى حدة : 

أليس من الأفضل التركيز على العمل ؟! 

منحت الصغيرة ابتسامة أخرى : 

لفاس 


و ثم أردفت فى سرعة . وهى تعتدل فى مقعدها : 
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7 3 . : ( سنسلة الأعداد الخاىئَ1 
روايات مصرية ) عداد الخاصة ) 


1043 
بروقت الحالى ٠‏ 

0 .يرج جافة , قبل أن يشير بيده : 
“0 كيك أن تخبريا ؛ متى ستبدأاً عملية ( روما ) ؟! 
ءن كتفيها : 
- نيا 
ع 
بايا( راشيل ) ؟! 
برهملت نفسًا عميقا : 
إنها فى 
١‏ ذقنك 
59 
عليه الشرود والتفكير » فمالت نحوه : 
.يا إزذى تخطّط له يا ( دافيد ) ؟! 
ترّع إليها لحظات فى صمت : 
_نفس ما أسعى إليه » منذ سنوات ٠‏ 
اعتدلت : 

8 597 ؟! 
ألم تطرح تلك الفكرة عن ذهنك بعد ' 
هر رأسه فى قوة : 
مطلقًا . 
انعقد حاجباها : 
- تعلم أن هذا قد يكلفك الكثير . 

سهه700 
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> جه 0 ًِ 8 0 ' ١‏ 0 
هد كتفيه » وقلب كفيه : وأس 7 رسونيا ) ء ومنحتع سامة بحبيدة . .وقد اقيوين [ز. .جه ود 


وماذا لدى لأخسره ؟! 


أجابته فى حزم مقتضب : 


ى شمشم : 
امخلوها ت أكيدة » أنهم ينوون إعادتك للعمل ؛ 


يه" ؛ للإفادة من خبراتك . 
+ ووس ( سونيا ) » مضيفة : 


الكثير . 8 
مط شفتيه : ظ تفده 
لقد أقصونى عن العمل بالفعل . ِ! 3 0 ا إحظات » ثم خ ون 
ثم استدرك ء فى مقت واضح : ا رعه أية صلة » ولن أحاول الاستعانة ٠‏ بأى من إمكانيات 
لسيبك . 0 0 
10 
هتفت : بطلة ايه أنك أ 
ب" : -32 هل د 
مؤقنًا » ولكن ما ستقدم عليه » يمكن أن يجعل هذا دائمًا . ء| لرواقيد) 0 ر ذكى . » من ( الموساد ) كله ؟! 
قال فى حدة : خا واس جاه ي 5 | 
ك0 .. سيكو هذا سبك م .3 
من أدراك ؟! : بالطب . 8 يلاعب كرة كام بارع , تصوّر أنه يستطيع 
١‏ لايق بأكمله وعدم . 
اننع يسواوا: وتها الكثير من الصرامة 
لويد د ود إلى سفارتنبفى ( روما ) » دليل على | اند الما لقاتلاد 
728 نهم - نهم يعلمون بامر زيارتك .لدون ( كورليون ) . 
ظ ته صليًا واثقًا : 
فر 


آ < لق لق أبلغتهم هذا بنفسى . 

ظ ا 0 . فطبيعة موقعى فى السفارة , تستلزم التعامل 
- كل 5 

انتبه فى هذه اللحظة . ٠‏ إلى أن ( سونيا ) الصغيرة 5011 

مشوب ببعض القلق والخوف . فخفض صوته فى سرعة : 


فلت اكالم يعد رذئ ماه . 
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ل 
كل ما يمكن أن يفيد ( إسرائيل ) . 53 
صمتت لحظات » محاولة تفهم موقفه ‏ قبل أن تقول , ٠‏ .. ييعل قواذنه 1 
هل فكرت فى ( سونيا ) ؟! . قن 0 فى سعرازة 
, - 
بالتأكّد قلثا (اصبرى ) إلى قاعة التدريب , حيث أحاط خمسة لاعبين 
بالتاكيد . يقو 
ثم أردف ٠‏ بعد لحظة قصيرة من الصمت : فالغ رزى ظل هادا , وهو يدير بصره حوله فى سرعة ‏ ثم رفع 
8 | أذ رإيهم) ' 
سأعهد بها إلى أكثر من أثق به مي 
أطلَّ من عينيها تساؤلء جعله يميل نحوها : إرخمسة على هدفهم ... 
له ونكنا 08 السسسندت » وثب ( أدهم ) فى الهواء » وركل 
3 0-0 ء من الثا 
وعلى الرغم من أنها امرأة ( موساد ) ٠‏ اشتهرت بالقوة والقسوة , ارنين ١,‏ ,جهيهما بقدمه ؛ وقبضتاه تلكم آخرين . ؛ فى جزء من الثانية » ثم 
شيل اناه (إعبين 3 , وانحنى يلمس الأرض بأصابعه . ويدير قدمه اليمنى فى 
1 ج: ْ هب ية تنبت فق القادب: ادس «بأمقطلة امن » فضغط 
.وبمنتهى القوة ... بع إينية “5 ظ 
الس ( لاسرا على امشو تين سيدق متو لايل | ثانمتان . مس077 
( صبرى )» فى مركز التدريب » مهللا فى حرارة : غمغم ( صبرى ) : 
لقد فعلها . مدهش ٠‏ 
غمغم ( صبرى ) فى حذر : وازدرد لعابه » قبل أن يستدرك : 
فعلها ؟! ظ ولكنه لا يكفى . 
أمسك ( ناصر ) كتفيه ٠‏ وهو يقول فى حماس : 8 لتفت إليه ( ناصر ) فى دهشة ء فتابع فى حزم : 
-( أدهم ) فعلها . . استطاع استخدام أطرافه الأربعة فى آن واحد ؛ و -مينهضون لمواصلة القتال . 
بسرعة خرافية.: أجابه ( ناصر ) : 
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ابي ”7 


. نه ربح المفاجأة الأ 
وال القتال» ولكنه ريح ' * "فى » وهذا ري 


مبدئيا . 

اق لمعته | 
بوب لحقيقية » يكون ' - ا لناب مفترسة بار, 
جلها أو مينياصل الهجوم على لريسته » ١‏ 
1 رو ( ناصر ) لحظات : 

.بيه جيل هلم يفعلة أحد من #يلد. 

أومأ برأسه : 

أعلم هذا .. 

ثم استطرد مبتسما : 

ولكننى أطمح فى المزيد ٠‏ 

ككر ( ناصر ) فى توتر : 

لقد كسر المستحيل ! 

أشار ( صبرى ) بسبابته : 59 

فى هذا العمر ... لو منحته عامين إضافيين » سيصير هذا المسنعيل 
حقيقة عادية » وسيتجاوزها بكثير . ل 
تطلّع ( ناصر ) إليه لحظات بنظرة مبهورة » ثم خفض عينيه » وانخفض 
صوته : 

حتأنت على حق.. 
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هينيه إلهه ' 
0 رههامسية تنكسر فى كل عام , 
بأل مان ( صبرى ) : 
إل 


الغببعا 


ا ْ 
5 
ره 


عد وكأنه يتطلع إلى شخص 
5 


5-8 يعد 
يكن أن يلهمك : لتواجه المستحيل ... 
و تحبل ٠.١‏ 


رررة , عندما تطلّع إليه ( ناصر ) 


اد 6د 


بي سبج عل كه فى حدة وو يط فى عر 
.راذا دهاكم ؟!.. شاب أجنبى مميّز » تعجزون عن العثور عليه , طوال كل 
ونم الوقت ؟! 
إبايه ضابطه فى لوثر : 

رنى من بدائته » أشبه بالزئبق » كلما تصوّرت أنك قد أحكمت قبضتك غلره , 
بوره قد أفلت من بين أصابعك . [ 

فال ( سيرجى ) فى قسوة : 

لم تقوموا بعملكم كما ينبغى . 

هتف الضابط : 

-على العكس أيها الرفيق ... لقد وزعت نشرة بأوصافه . وطلبت من كل 


| لورية» فى الاتحاد السوفيتى كله . أن تبحث عنه » وأخبرتهم أن هذا له 


الزلوية المطلقة . 


ا 3 


١ 
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130 
ونيم بيس )قي مقفة رضواءة" 
_ ولى الرغم من هذا فلم نجدوه ٠‏ 
حاول الضابط أن يتماسك : 
_ وجدنا أكثر من عشرين هوية زائفة » تركها خلفه , وأخبرن اليو 
ارة أيكم , وتارة أخرى معاق ٠‏ وثالثة ضرير » ورابعة متخلف زى.ي 77 أن 
هتف ( سيرجى ) مستنكرا : 
يدف ذهننًا ؟!... متخلف ذهنيًا ء ويفعل بكم كل هذا ؟!. 
1 ” هل تدرق 
ما يعنيه قولك ؟!. 
غمغم الضابط : 


_ليس كذلك» ولكنه يتظاهر أنه كذلك أيها الرفيق ... لقد أفلت من بو. 


كمين ؛ لأنه كان يلعب دور قعيد . على مقعد متحرك . 
ضرب ( سيرجى ) سطح مكتبه مرة أخرى : 
وأشفق عليه رجالك » وتركوه . 
زفر الضابط : 
أوراقه بدت لهم سليمة تمامًا . 
غمغم ( سيرجى ) : 
هكذا تبدو دوم . 
تابع الضابط : 

وكانت تقول إنه فى السبعين . 
هتف مستنكرً : 
السبعين ؟!.. لاتقل لى إنه يجيد التذكر ًا . 
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رإيبه نفيًا 
إرهاية 7 59 العميقة على وجهه . 
يعض 
0 صعوبة » قبل أن يكمل : 
اه ن طبيعيه ة للغاية . 
وله يرج لم يشو ( سيرجى ) أو يغضب .. 
ب هذة 


أ" .., فى متعده » وتطلع إلى الضابط طويلا... 


6 
زقط 7< أنه فتَذال قصارى جهدة ... 
بن الواضح 2 ” ١‏ 
نع القاف فاذخ +- 
ولكن ذلك أ 


5-7 ل لشو علي 
وى كنا , له أصابع ذهبية » قادرة على تقليد كل شىء وأى شىء . وهو 
35 : يرج , لأى جهاز مخابرات فى العالم ... 
إله يصنع كل ما يصنعه » بأدوات وخامات غاية فى البدائية ... 
واكن كل ما يصنعه يبدو حقيقيًا ... 
إلى حد مذهل ... 
فماذا لو تم تزويده » بكل إمكانيات جهاز مخابرات ؟! 
قاذ الا 
«أعلن حالة الطوارئ ... » 
الها بكل الحزم » على نحو جعل الضابط يتطلع إليه بكل دهشته , قبل أن 
غم » فى صوت مرتجف : 
-حالة الطوارئ ؟! 


152 رجل المستحيل ٠‏ الكلمة الأخيرة 


انعقد حاجبا ( سيرجى ) الكثان بكل صرامة . 
أأنت مصاب بضعف فى السمع ؟! 

ارتجف صوت الضابط أكثر : 

ولكن هذا يحتاج إلى أوامر عليا !! 

أجابه بكل القسوة والصرامة : 

سأتحمل المسئولية . 

تردّد الضابط ٠‏ وارتجف صوته أكثر : 

- ولكن أيها الرفيق الكابتن ... 

قاطعه بكل الصرامة : 


هل تريد ما يشبت هذا ؟! 


ثم حب ورقة تحمل اسفه . وخط عليها بضع كلمات » ثم ذيلها بتوقرى, 


فعها نحو الضابط . مكرّرًا فى قسوة وحشية : 


أعلن حالة الطوارئ . 
وكان هذا يعنى أن الفخ قد أطبق فكيه على ( قدرى ) ... 
بمنتهى القسوة . 


د جد آا 
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رادل 


تت 


]53 


الفصل التاسع ١‏ 
0 ليك 5 مارشيللو ) هذه المرة ؟! . » ... 
- ) السؤال على ( أدهم ) ؛ الذى اعتدل فى رصانة : 
لغ ل يون طاح على مادة جديدة لصنع الأقنعة ٠‏ شديدة الرقة , 
ويهرة ؛ ويمكن 3 شكيلها فى سرعة , وكيفية صنع قفازات البصمات 


5 - 
ماناعن جات ها 
بدرييات 
بإبور؛ التى تبدو لى عجيبة ٠‏ 
رإله فى اهتمام : 
_مثل ماذا ؟! 


بسو الاعياق اسير عا ملليزانيم ريالب ليا جور 


أشار بكفه 

_مثل تقليد صونة هو . 

نطلع إلية ( صبرى ) » وهما يغادران إلى حديقة السفارة : 
وهل فعلتها ؟! 

عاد يهز كتفيه : 

- فى صعوبة . 

ربت على كتفه : 


رونل اسسمسسصسوب 20006٠‏ - يوي - « 


155 : 54 


. .دهمء غمغم ( صبرى ) 
كن شىء يبدأ هكذا ٠‏ ان فق لبد ةا 
تعفيلة ٠‏ 10 5000 و3 6 5 
ت لحظات ؛ وهما يعبران حديقة السفارة , , أيث 0 
رأن عليهما الصمعت لحظات رة وباي إن ذلك إيقناص المحترف . فما إن أدرى لبدقن. 
أ : أ 506 .نه صمب وروي 
, 1 سأل ( أدهم ا . عة تليق بمحترف . وفكك أى(.. ' حمى لحا 
' ) دا أبى ؟! / ينه قن 7 1 8 مها . وأعادها إلى ىف "2 
مد تعفوة إل 21 | بندة0 إى ر_ريعة إلى باب السطح ... عقيته. وني | 


6 اج » أتفد ١‏ نذا ح | 
ممت (اطيوق ) لحظة : 5 اين نقتح البار وظهر على عتبته ( 
٠‏ : بوبيك على نهايتها ء وفور أن تضع أوزارها ء سنعود على الفور. | بيجي متائية مجاسنوانة ععره: 
العم , قن ل أ ع + كذ الى 
ون سياس كتقيسية اعدة | 2 إلى أين ؟” و ل ا 
وسيمتحك 8 5 5 . ء 2-2 : 
عندما لمح ( أدهم ) ذلك البريق ٠‏ على سطء اب إزرخم من سرعته كمحترفاء ومن أنه يرى ( لدجم ) كمي و 
٠‏ | هماه حماسه » فقبل أن يرتقفع مسدسه , أصابت قيضت رك قح 
المة المقابل ... 4 5 0008 هك 
مق العانية نيد وب سنس :هن كه إيعتيانا.... 
لمحه فى جر - وم يجد القتاص حتى فرصة للدهشة .. 
فى الجزء الثانى » أستوعية ... 58 5 5 2 اد 2 ًَ 
وفى الح َ 50959 دى اللحظة التالية » تلقى وجهه ركله ثانية ء وتلقت ععدته لكمة ق.ج ‏ 
/ إيحزء اثالث » دقع والده جانبا » وهو يه حعى / 2 3 ١‏ ' وك ء 
وفى أل ْ حدلته دتحة على نفسه » فاستقيلته لكمة اخرى فى فكه . أمقطه كالحجر 
ل يعلنة ينضصى 
احترس دا ابى على ظهرة ... 
وعلى الرغم من دوران رأسه » وعدع صفاء ذهنه ء حاول القناص أن ينيضء 


5 5 
من خراسة .ي 
فى ١‏ 


كانا تعبران بوابة السفارة » 


وفى نفس اللحظة التى مال فيها جسد ( صبرى ) » تجاوزت رصاصه “م 


رأسه « وارتطمت بإطار بوابة السقارة عه | 920 
وعلى الفور ء اندفع حارسا السفارة ؛ لحماية ( صبرى )ء الذى فيا" 
٠.‏ 5 . 9 +إزية» 
السابقة؛ فى القوات الخاصة , على التحرك فى سرعة ؛ لتفادى الرصاصة ‏ * 
وأدار رأسه فيما حوله » فى توتر شديد ء بحثًا عن ( أدهم ) ... 


زهو يهتف فى صعوية : 

- أنت مجرّد صبى . 

للقن لكمة جذوذة هشّمت أنفه » وجعلت الدماء تتقجّر عنه على وجيه. 
نفس اللحظة , التى وصل فيها حارسان من السفارة إلى المطح » وسمع 
ولكن ( أدهم ) كان قد اختفى ... ْ 
تمامًا ... يهنف : 
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ارفعا أيديكما . 
وهنا فقط , اعتدل ( أدهم ) مغمغمًا : 
مجرّد صبى ... هه . 

« كيف فعلتها ؟!. » ... 
ألقى ( صبرى ) السؤال على ابنه » فى دهشة حقيقية » وسمعه يجيب: 
_لقد لمحت بريق الرصاصة ء فتحرّكت فى سرعة » ودون حسابات أو تفكير.. 

كان تصرقًا غريزيًا تمامًا . 
غمغم ( صبرى ) ٠‏ وهو يتطلع إليه : 
غريزى ؟!... حقا ؟! 
التفت إليه ( أدهم ) فى قلق : 
أهذا خطأ ؟! 
هر( صبرى ) رأسه فى بطء : 
على العكس . 
وتنهُد فى عمق : 
عندما تصبح غريزتك متجهة ؛ نحو الفعل الصحيح دون تفكيم 

أو حسابات ٠‏ فهذا هو النجاح الكامل . 
وتنهُد مرة أخرى + وسأل : ظ 5-9 
- ولكن ماذا عن مطاردتك لذلك القنّاص ؟!... ألم تكن فى هذ 

كبيرة على حياتك ؟!. 

غمغم : 


ريما. 
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قال فى صرامة : 

_ لا يوجد ربما . 

بدا مزيج من الدهشة والقلق على ( أدهم ) ؛ فتابع ( صبرى ) , محاولًا بث 
كدق قدر من الرصانة والهدوء إلى صوته ولهجته : ْ 

اسمع يا ( أدهم ) ... أكبر نقطة تفؤق , يمكن أن تميّزك عن خصومك 
وأعدائك » هى عقلك لا عضلاتك ... وأسوأ أمرء يمكن أن يوقع بك , هو أن تترك 


. نفسك لانفعالاتك واندفاعك‎ ٠ 


سأله فى اهتمام : 

وماذا عن حماسى ؟! 

ابتسم : 

- الحماس هو صورة من صور الانفعال والاندفاع . وهما أسوأ عاملين . 
يمكن أن يكتسبهما شخص ما ء فبهذا لا يحتاج خصمه إلا لإثارة انفعاله » حتى 


ستغل اندفاعه ؛ لإسقاطه فى الفخ » الذى أعدّه له . 


التقط ( أدهم ) نفسًا عميقا : 
-فهمت . 
ربْت عليه ( صبرى ) : 


٠‏ - تعلّم | لسيطرة على انفعالاتك , أيّا كانت الظروف ٠‏ أو حتى الخطوب 


5 يََ دا * ١ك‏ > أرة ١‏ 
يطة بك , ودع هزا لأعدائك , واسع دومًا لاستثارة انفعالاتهم ؛ ايقومو 


“اميه كريد مدوم :آن رقوهويه. 


ظ “سيوية الحكمة على الفور ء فرفع عينيه إلى والده : 
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158 
كرف يمكننى تعلّم السيطرة على الانفعالات ؟! رون وفطت" 
ش لآ نيه إلية : 
إتسعت ابتسامة ( صبرى ) : .ربهام ) عينيه إل 
. 1 
_ ,تدأ هذاء فور عودتنا إلى ( مصر ) ... رخ أوقحوا به إذن ' 
كانت نفسه تمتلئ بمزيج من الارتياح والفخر ... .جى حاجها دون : ١‏ 
ُ ندفاعه . فقد خاذ ددما يعود ( ألبرتو ) . 
وشم م تا لوقع قد حا مر و ...ا اي 1 
إزدق.قية » فى العالم الواقعى ... بي جراهام ) فى اهتمام 
قاضها دنحاح ... أهو --- 
تيسن .نل دون ( كورليون ) » حتى يتم سؤاله : 
كافل .. : 
عبد بهد هد ون بان مح ( مارك ) ... كمحاميه . 
:1 هذ مارك ) ؟أ... »... 
بحتقن وجه ( جراهام ) , وهو يجلس أمام دون ( كورليون ) الغاضب : أي قول هذا يا ( مارك ) ا 
1 إحد من أهم المصفيين لدينا ء وخطتك الحمقاء جعلتنا. زى ( البرتو ) السؤال » فى دهشة حقيقية , فأجابه ( مارك ) فى عصبية : 
0 ظ ما سمعته يا سنيور ( مارك ) ... أوقع بى شاب صغير ... صبى ... صبى كان 
1 ا ., إلى جوار الهدف » عندما ضغطت الزناد . 
غمغم ( جراهام ١‏ : تعد ١‏ 
5 0: 
لو أنه التزم بالخطة ل ... مال ( ألبرتو ) نحو 0 ١‏ 
101 . _أتريد أن تقول : إن ( مارك ) العظيم ٠‏ اوقع به صبى ؟' 
8 ش : : 
هر ( مارك ) رأسه فى قوة : 


-أية خطة ؟!... طلبت منه قنص ذلك المصرى » فور خروجه من سفارة؛ | 
| -لس مجدّد صبى عادى ... لم أر فى حياتى ‏ من يتحرّك بمثل سرعته , ولا 


وهذا ما فعله . ظ ظ 
هر ( جراهام ) رأسه : أن يملك قوة ضرباته ودقتها . 
- لابد من حدوث خطأ ما ... غمغم ( ألبرتو ) مستنكرًا : 
0 -ضبى ؟! 
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160 1 5 
5و بجي ) لحظات - 
1 5 إبيه ( ألبرتو ) تبت 
11 مارك ) قى و 3 . 1-1ء تالجع . 
تطاح إليه ( هار س5 حت :أتاك " ات 
_ أنت لا تصدقتنى - 1 لوك )2 
ع أ -_- 


ا حيو حاحيا ( أليرتو ) فى شدة » وهو يتطلع إليه 
ظ 5 - ْ ِ 
ٌْ تح ليه لاقياج بالطل .. 

ليث 5 5000 9 
7 إن هذا صحيح > قسيعتى أنه على عالمه أن يعيد كل جار 


”" 
ه00 ٠.‏ 
١‏ وذ سمر أخنوايحع ى 
هه 


_ لتتى أحاول - 

فسخ كوتك قنَاضًا لا يخط 
مقائلًا صنديدا » إلى حجوار ذونك قد يخطن هدخه . 

فعهدى يك هه ”7 

مال تحوه ( مارك ) بدوره : 


_ إخيرتك أننى لم أر فى حياتى : 
قدكعح الهدف جاتبًا » قبل أن تصل إليه رصاصتى » وعتدى 
نه أمامى على السطح ... ! لست أدرى حتى متى قن 
القليلة . 


لمح بريق الرصاصة ٠‏ 00 
لملمت سلاحى ء قوجلت 


بكرف صعد إلى هناك » قى تلك الدقائق يعك ذلك الضايط السوقيتى الشاب مع فريقه » فى سرعة وخفة . يحاصرون 
ع 3 سه 0 


ذلك الميتى الكبير » فى ( ليننجراد ) » حيث أبلغ أحدهم عن وجود الغاي 


غمغم ( ألبرتو ) : 


5 ' :. حتاك مد 


اعتدل فى حزم متوتر : كانوا يحكمون الحصار تمامًا هذه المرة ؛ لضمان ألا يفلت منهم الهدق أيدًا - 
ولكنها أول مرة » يفاجئنى قيها إله السرعة ٠‏ 

هر ( ألبرتو ) رأسه : 

أنت تبالغ . 

تجاهل ( مارك ) تعليقه : 

- سحبت مسدسى فى سرعة ء ولكنه تحرّك كالشيطان » وكانت 
تضربنى ٠‏ فئ آن واحد تقريبًا » وكأننى أواجه فرقة كاملة » وليس مجرد مبى 


وفى صرامة ء» همس الضابط لرجاله : 

القيادة تريده حيًا ... أفقدوه الوعى لو أردتم ٠‏ وأوسعوه ضريًا إن شئتم , 
على أن يصل إلى ( موسكو ) حيًا . 

.. أشار الرجال ء بما يعنى استيعابهم للأمر ء وأشار هو إلى فريق منهم ؛ 
لاقتحام المبنى ء» من كل مخارجه » ومنع أى مخلوق من الدخول إليه ‏ 
أوالخروج منه ... 


أطرافه كلها 
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؛ لتفقد النظام » رأى رجل شرطة , مي 
وينم يدور حول المبتى ع بض معتل ارم 
5 ب ّ امة . وهو يمسك 1 
. > حانئاء فاتجه إليه فى صر 6 +لصدسم, 

يخادر مخرجًا جانبيا ء 9 


فع زوين ايت إلى :فقية و وكانة يظلية هئ الفبيث 
2 


المخرج » بما يوحى ٠‏ 
3 عيره فى حذرء ومسدسه متحفز ... 
المخرج ٠‏ ويتطاح عه 


يتجه إلى ا 
عه عون الع على ينين يتيعة: اقلم الى عدر وحمسن : 
_ أين هو بالضبط ؟! 

ى يرمع حوايًا, فك فى شىء من العصبية : 
_أين هو ؟! 

مرة أخرى لم يسمع جوايّاء فالتفت فى عضب : 
_ ألا تسمعنى ؟! 


ارتفع حاجباه فى دهشة » عندما انتبه إلى عدم وجود الشرطى خلفه .. 


دنا فقط انتئه إلى الخدعة ٠‏ فاندفع يعود أدراجه » وهو يهتف : 
إلى يا رجال . 

أسرع إليه رجاله » من كل صوب » فهتف بهم : 

الهدف هنا ... يرتدى ثيأبا الشرطة . 


انتشر الرجال فى المكان ؛ يبحثون ويفتشون ٠‏ ولكنهم لم يعثروا على 


الهدف ... 
فقط معطف شرطى » ومسدس ء ملقيان بين الأعشاب ... 
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حور 3 


بأن الهدف داخله » ولؤح بمسدسه » على نحو جعل الضارر ْ 


٠7 2‏ "2 عاد الخاصة ) 163 
3535 ب شديد ‏ أمسك الضابط ذلك المسدس , وه 59 
ذلك ١ل‏ يبي + الذها علق علية زجالة: وسط اماي . ل رلا 1 و 
'. ان مصنوعًا من خشب مصبوغ ... 


لهد 1 
ويدقة مد هفسة 55 


اننا 


فى جوعهم ذلك الشاب المحتال مرة أخرى 
والرفيق ( سيرجى كوربوف ) لن يغفر هذا أبدًا ... 


أيذا ٠:‏ 
ذا ستفعل الآن يا ( قدرى ) ؟! ... 


قد أحكموا الحصار هذه المرة ... 
ولم يعد هناك من مهرب ... 


رتكن ( قدرى ) إلى جوار منزل قديم , وتلك الأفكار تد 
ومعدته الخاوية تصرخ من الجوع ... 


لقد أرهقه الفرار ء من أعقد نظام أمنى فى العالم ... 

ولم يعد بوسعه الاستمرار ... 

ولكن فكرة الاستسلام بدت له مخيفة , إلى حد الرعب ... 

الامتسلام للأمن فى دولة الاتحاد السوفيتى ‏ يبدو الموت إلى جوارها خيارا 


ممتازا ... 


رجل انمسحين . , سمه الآخيرة 
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.تلام يعنى الاعتقال » والتعذيب » والنفى إلى ( ماديا ٠)‏ والرواه 
1 


قبر جليدي 1 فى نهاية العالم 7 


إلا إذا... 
فزن الفكرة إلى رأسه يغدة » وبدث "4 الخيار الأمشل , على بار 
بل الخيار الوحيد ٠..‏ 
الأكثر أمنا ... 


إتذكر المزؤر المصرى » الذى تبحث عنه كل سلطات السوفيت ؟.. , 


ألقى ( حسام ) السؤال على ( صبرى ) ٠‏ وهو يدلف إلى مكتبه , فامور. | 


صيرى )؛ وحمل صوته كل الاهتمام : 
بالطبع ... هل من أخبار جديدة بشأنه ؟!... » 


جلس ( حسام ) أمامه ٠‏ وأشار بإبهامه : 
_ لقد لجأ إلى قنصليتنا فى ( ليننجراد ) ٠‏ 
اعتدل ( صبرى ) فى حماس : 

1 


أومأ ( حسام ) برأسه : 
قال : إنه مطارد من-كل قوى الأمن ء فى كل أرجاء الاتحاد السوفيتى, 


ولهذا فهو يضمن بالقنضلية > وَيَطلبَ النتودة إلى (أمصر ) . 
استمع إليه ( صبرى ) فى اهتمام , ثم تراجع فى مقعده , يداعب ذقنه : 


دراسته ؟! 
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أسسه : 
3 .يهو مستعد لتلقى العقاب . ويقول: :أن السجن فى ( مصر ) , أحون 
عه نى الجليد السوفيتى . 

3 بيجع )بلاقب كط مسداييهواي: 
رجماءلون فى القنصلية » ماذا عليهم أن يفعلوا ! 
وحدرى ) غطليه إليه: 
-_ أن يحسنوا معاملته . وأن يبقوه لديهم ليومين أو ثلاثة . والحرص 
وبيتهاء تح هدو بالقاق. 
يل اإحسام) فى حار : 
يفكر بالضبط يا ( صبرى ) ؟! 
٠‏ جب سؤاله » وهو يقول : 
- جوازى سفر ديبلوماسيين , أحدهما باسمى , والآخر باسم ( قدرى ) . 
دىاءل ( حسام ) فى دهشة : ظ 
ول ستمنحه جواز سفر ديبلوماسيًا ؟! 
إليفت إليه (صبرى) مبتسما : 
_ بل سأمنحه ما هو أكثر من هذا . 


3 


ْ وساف :حسام ) الصليق. ولكن مهدي بن اغبا ٠‏ تفجرت لتكسو 


ثيانه ع 


داهل يعلم أله مُطلوب.جنائمًا فى (:مضر ) ؛ بسبب تزنيف أؤريق © بلا استثناء ... 


انان 


منم_.-ث بوب #2 
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حمل صوت ( أحمد ) كل افر والسعادة ٠‏ وهو ينذقم إلى مرولر . 


: .. لقد تجحب . 


وت نحوه ( مثال ) فى فرحة : 
حصل- على الثانوية العامة ؟! 


5 ,ع يؤهلنى للالتحاق بكلية الطب . 


ثم ضمته فى فرح وحنان : 
_ هذا حلمك منذ سنوات . 
أومأ برأسه إيجابًا : 
_ وحلم أبى أيمًا ... كان يشجعنى عليه طوال الوقت ٠‏ 
ابتعدت عنه فى دهشة : 0 
_( صيرى ) شجعك ؟!... لم ألحظ هذا أبذا . 
ضحك : 

هكذا أبى » يفعل 
ورئت على كتفها : 
ما زلت أذكر حتى ذلك اليوم ؟! 


بفعل الصواب دومًا » فى هدوء وبلا ضجيج ٠‏ 


« ولماذا كلية الطب ؟!... ألأنها صاحبة أكبر المجاميع » أم أنك تسعى إلا 


بالتحديد ا 


« إننى أسعى إليهاء منذ وفاة أمى با أبى أن دق 
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53 : وفاة أمك ف الأب 4 
لقد روفيت رحمها الله ٠‏ بورم فى المخ . عجز الأطبار عن معالجته 
ظ ع القده 8 
و 5 منتشرًا إلى حد كبير » وفى مراحل متأخرة ... » 


57 هزا ... ولهذا السبب بالتحديد . تمنيت دخول كلية الطب » ودراسة ‏ 
٠‏ رد رمخ والأعصاب .. * 

ب بيه (ابوى ) لحفات فم وت علي قن نا .. 

هذا هدفك بالفعل ا 0000 


« لو أن 

, هذا ما أفعله : ولكننى لست أضمن النتائج ... » 

, على المرء فقط أن يسعى يسعى » وليس عليه بلوغ النجاح ... المهم ألا يألو 
ظ جهدًا فى السعى و2 


« توافقنى عل اختيارى إذن با 1 
ابتسم فى وجهه فى حنان ... 


, لو أنك رغبت فى دخول معهد الباليه » لناصرتك أيضًا ... المهم أن يكون . 


| الاختبار نابعًا منك ء ومعبرًا عن إرادتك الحرة ... » 


« ( صبرى ) فعل هذا ... » ش 
هتفت بها ( منال ) فى حيرة » جعلت ( أحمد ) يمسك كتفيها » ويتطلع 


| مباشرة إلى عينيها : 


- كثير مما يفعله أبى » يمضى فى هدوء » دون أن يشعر به أحد . 
غمغه :* 
د أنك غلن حق:: 
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درن لحظة من الصمت » قبل أن تسأله فى فضول : 
وراذا عن ( أدهم ) ... هل يرغب فى الالتحاق بكلية 


هر كتفيه ' ُ 0 
يخبرنى أبرّاء ولكننى أستطيح التوقع مسبقا فى سهولة , 
ررحت إليه بعينين متسائلتين » فتابع فى حزم : 
_ الكلية الحربية . 
ولريب ماء خفق قلبها فى عنفا .. 
منتهى العنف ... 
د عاذ 2 


و الأستاذ ( قدرى ) ؟!... » ... 


يع ( قدرى ) عينيه البائستين إلى ( صبرى ) . الذى يقف أمامه , متعدم ظ 


فى هدؤء » مع ابتسامة مطمئنة و3 1 


أنا هو . 

جذب ( صبرى ) مقعدّاء وجلس إلى جوارة : 
أتيت من ( القاهرة ) : من أجلك خصيصًا . 
شعر ( قدرى ) بمنتهى القلق : 

من ( القاهرة ) ؟! 

حافظ ( صبرى ) على ابتسامته : 

هل تدرك أهميتك , بالنسبة لنا ؟! 


حما. صدته ؟1. اأذهء 2 ,. 
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5... أنا ؟! 
إ|جمياا | ا 
ب ( من جيبه ورقة » تحمل ختمًا نا ؛ 
ان 0 ' تود إلى سفارة دولة 


مر | 
5 نرولها له : 


<5. ,فى رى ) إلى الورقة فى حذر : 


كننى هذا . 
-00 0 ) إلى الختم البارز : 
ال ١‏ 3 
,اذا عن هذا ؟ [ْ 
ني هديا الخعهوكمكم: 
حرق بعض الوقت 
ي أكمل فى خلا 
_ ولكنه ممكن ٠٠‏ 


أله ١‏ صبرى ( فى هذدوء : 
3 إلذى تحتاج إليه من أدوات ؟! 
تحشّس ( قدرى ) الختم البارز مرة أخرى : 
_ ألوان زيتية » ومسمار معدنى » وقلم ... ومطرقة . 
غمغم ( صبرى ) : 
1003 
أفار ( قدرى ) بسيابته : 


وعدسة مكيرة , 
5 


11 فق ان "2 8 5 )و 
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وكم تحتاج من الوقت ؟! 37 يه إيجابا 
مسد ووو باستكا 
متى تحتاج إليها فال و ماعة واحدة ؟! 
أجابه فى حزم : “5 إزيه ( صبرى ) فى هدوه : 
بعد ساعة واحدة ٠‏ عه ا 
يقد حاجبا ( قدرى ) ؛ وفحص الورقة ثائية فى اهتمام , ثم روم ١ | ٠‏ وى تبت خمس دقائق, على لهاية الساعة , 
افع عيز, يت قد عندما فتح ( قدرى ) باب 
إليه : واو 1 حمل الورقة آسفا : باب 
فى هذه الحالة ؛ يمكنك إضافة شىء آخر . ' . لم استطع تقليدها . 
سأله فى اهتمام : رقمل القنصل الورقة منه : 
وما هو ؟! ل أخبر ييرتك أن هذا أصعب وأعقد ختم ديبلوماسى , ٠‏ فى ( أورويا ) كلها . 
أجابه . ولسانه يلعق شفتيه : ببى ( صبرى ) نظرة على الورقة ‏ ثم التقطها من يد القنصل , وتحشس 
شطيرة طازجة ؛ وكوب من الشاى . بج اأتناية ألحظة ٠‏ ثم رفع عي عينيه إلى ( قدرى ) فى رصانة : 
تراجع ( صبرى ) مبتسمًا فى دهشة ؛ فتابع ( قدرى ) فى خجل : إين الورقة الأصلية ؟! [' 
كل آلة تحتاج إلى الوقود ... أليس كذلك ؟! نظر إليه القنصل فى دهشة ٠‏ قبل أن ينقل نظرة دهشته إلى ( قدرى ) , 
« ما هذا بالضيط ؟!... » | الذى ع 9 
ألقى القنصل المصرى السؤال على ( صبرى )» الذى أجابه فى اقتضاب: | -” 1 
- اختبار . | ثم انفجر ضاحكا فجأة » وهو يمد يده إليهما بالورقة الأصلية : 
3227 كيف كشفت أمرها َ 


تعلق القتصل الورقة المقلدق ىب واس . 
- هل تعلم أن ذلك الختم , الذى طلبت منه تقليده » من أصعب وأعقد لقنصل الور © من يد ( صبرى ) يفحصها فى ذهول ‏ وهذا 


الأختام الديبلوماسية , فى ( أورويا ) كلها . ابر يقيسية الى ادليه : 
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الورقة نفسها أقل سمكا . 

هتف ( قدرى ) : 

علمت هذا من اللحظة الأولى » لكن كان هذا هو المتاح . 
حتف القنصل ذاهلا : 


ولكن كيف فعلتها ؟!... كيف نسخت الختم البارز ء بهذا الإتقان الشديد؟ | 


هر ( قدرى ) كتفيه المكتظين : 
استخدمث المسمار والمطرقة . فى دقة وحذر . 
ترك ( صبرى ) القنصل يفحص الورقتين » ويقارن بينهما فى ذهول . وجذب 
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3 سأله : 


(قدرى) إلى حجرته : 
تعال يا ( قدرى ) . 
أغلق الباب خلفهما » ثم التفت إليه : 
ما فعلته كان بارعًا للغاية . 
غمغم ( قدرى ) : " 
أشكرك . 
جلس ( صبرى ) على مقعد قريب : 
هل تعلم ماذا ينتظرك فى ( مصر ) يا ( قدرى ) ؟! 
بدا الأسى عليه : 
- حكم بالسجن . 
أومأ ( صبرى ) برأسه : ظ 
- من ثلاث إلى خمس سنوات ... وهن جريمة مخلّة بالشرف ؛ وهذا يعننا [1 
ضياع مستقبلك تمامًا . 
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إجابه بمنتهى الأسى : 

_ أعلم هذا . 

تملح إليه ( صبرى ) : 

وعلى الرغم من هذا ء فقد لجأت إلى قنصليتناء تنشد الحماية , وتطلب 
بحودة إلى ( مصر ) ٠‏ 

دمغ( قدرى ) + وهو يكاد يبكى : 

_ السحجن لخمس سنوات فى وطنى , أشبه بنزهة برية , مقارنة بالسجن 
السوفيتى » والنفى إلى ( سيبريا ) . 

تطلّع إليه ( صبرى ) لحظات أخرى : 

_ وماذا لو كانت هناك فرصة ؛ لإسقاط كل التهم , والحصول على عمل 


. ممتازء فى الوقت ذاته . 


اتسعت عينا ( قدرى ) وهو يتطلع إليه : 
أهذه مزحة , أم حلم بعيد المنال ؟! 
ابتسم ( صبرى ) : 

هذا عرض . 

هتف فى لهفة : 
- أوافق بالطبع . 


- دون أن تعلم لحساب من ستعمل ٠‏ 
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_ تقديمك العرض لى هنا ء , يعنى أنه عرض رسمى , أيه امل الي 


محترمة للغاية ٠‏ . وهذا أشبه بالحلم . 


جهه محر 
سر ) كقة إلباله 
ديا بك فى المخابرات المصرية يا ( قدرى ) : 


زين ( قدرى ), وهو يمد كفه إيه فى قرأ .. 
فعلى الرغم من كل توقعاته » كان العمل لحساب المخابرات عضري 


ازنسة إليه؛ ليس حلمًا فحسب ٠‏ : 


بل معجزة 5 


إلى أقصى حد ٠‏ 
د د 36 
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0 
#مسطت ور ١‏ 5 0 
شا ا 
1 00 
' التى تلعب مم | 
ومسي زوجته مبتسمة . بع ابناء عمومتيا , ١‏ 
9 15 ظ 
0 15 ُ 
لا شىء ٠‏ 
17- نحوة : 


7 بوفيق ) ... أنا أعرفك جيدًا » وأستطيع قراءة كل مشاعرك وأفكارك 
5 وزؤحالاتك » دون أن تنطق بحرف . | 


تنهد : 

_ إنها ( منى ) ٠‏ 

ألقت نظرة على ابنتها : 

ماذا بها ؟!... أراها سعيدة للغاية !!. 

قال فى بطء : 

_ وهى تلعب مع أبناء عمومتها . 

سألته فى حيرة : 

وماذا فى هذا ؟! 

التفت إليها : 

هل لاحظت أنها تلعب دومًا مع ذكور ... أبناء عمومتها كلهم من الذكور, 
ولبس فى العائلة بنات فى مثل عمرها . 


9 ؟ للحن ١د‏ م صلسلة الأعدين اورسخ ) 


رجن ل .ب 
176 8 
عينب .ميم أطفال ... عندما تنضج سيتغيّر هذا تمايًا . 
_ هل يقلقك هذا ده إنهم مجرّد أطفال . يي | 
: 8 7 .8 
ا . بشم هذا فلا يمكننى أبدّا تصور ابنتى الرقيعة يق . وحى تطا 
- ت:إنظري إليها .ا إنها 1 اجه الخطر , ل مووي 
_ م يقلقنى هو نوعية العابهم : 0 ا لعل دبي يبن العصابات * ٠‏ ولو ٠‏ فى كل لحظة ى. ن حياتها 
١ ' 02‏ 
وتطاردهم مثلما يطاردونها ٠‏ 9 ن , وهى تهز كتفيها : 
واي زود يمكنه أن يتوقع » ما يخبته له القدر . 
مقت اف عنماق.: ا 
بارعة . 771 
ا : أ 6 - ع 2 
مه إمى يمكنه أن يتوقع ما يخبئه القدر له , أو لإينته ._ 
افيه نل عجيك 100 متكلمة القبطان ( توقيق ) » بما سيئول إليه 
ناعيد: وكج الباق فين حال عتبريها » يأغونة ترون عتكلمةا, أوى 101 وان علم 1 بق ١‏ بما سيثول إليه حال ليه ( م ). يي ور 
بن الفراء . ين قدميه مويه 5 
رئّتت على يده : أو أشد ثقلا 
ابنتك متميزة ٠‏ ألف مرة 
تطلع لحظات إلى ( منى ) ثم التفت إليها : ا 
ء سفارتنا فى ( لتدن ) ؟!.. » ... 


عندما تسألين طفلة » فى عمر ( منى ) » عما تتمنى أن تكونه , عندما 
كدر . ستخبرك أنها ترغب فى أن تكون طبيبة » أو مهندسة ء أو حتى مذيعة, 
. ممثلة » أو عارضة أزياء ... فهل تعلمين ماذا تريد ( منى ) ؟! 


حمل صوت ( صبرى ) كل دهشته » وهو يرد العبارة , فأوما المدير ورئره 


إنه انتداب مؤقت لعام واحد » وبعدها ستعود إلى مكتبك يا ( صيرى ) 


سألته فى اهتمام : 
ماذا ؟! فلع[ صبرف 1 

م كنت أفضّل العمل الميداتى , يا سيادة الوزير , 
- شرطية : مفل عفها ( فريذ ) .. ابتسم الوزير : 


تطلعت إليه لحظات فى دهشة , ثم انفجرت ضاحكة : -لن يختلف هذا هناك يا ( صبرى ) . 
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' قامته : 
سيادة الوزير . 


© فى أعماقه » لم يكن يشعر بالارنياج للفكرة . وهو يغادر مكلك 


ثم مال نحوه : 

سفاراتنا 
_ المستشار العسكرى » . فى كل سفار 0ت لوغ يعمل اين 
أنه سيمارس عملا مخابراتيًا ميدانيًا طوال الوقن مرا 


هناك , وهذا يعنى فئ» 
غمغم ( صبرى ) : 38 
إى جوار طن , من الأعمال الورقية المكتبية . لها” إمى أعماقه » شعر بأن هذا الانتقال سيبدل حياته كل 
إلى عن ١‏ ِ 5 
روجع المذين فئ"مقعدة : ,ريما يكون النهاية ... 
سيفيدك هذا كثيرا . هاية 72 
تساءل ( صبرى ) : إيجياقة:** 
_ هل لى حق الاختيار ؟! لماذا توصينى بهذا يا ( صبرى ) ؟!... » ... 
أجابه فى صرامة : وبى ( حسام ) السؤال فى حيرة » وهو يتطلع إلى ( صبرى ) : 
ا ' | / ٠‏ 7 تقل حوفت 50 انتداب لمدة عام واحد . وبعدها ستعود الى هذا : 
التقط ( صبرى ) نفسًا عميقا » قبل 0 لوي ينتنظرك منصب أرفع عندئذ . 


دهن عنته عله ليبس لنامئ ستؤقة أن أسأل + متى سأتسلم عملى فلك , 7م ...مروت( صيرئ ) حازا ارا . 


2 : ق أمامه : 
لب المدير بعض الأوراق بخض النظر ء عما يخبثه لنا القدر » أريدك أن تعدنى , بأنه إذا ما أصابنى 


47 نوك انف ١١‏ بأوداة الكلية | 4 واجناء: 
وذقًا لما أمامى , تقدّم ابنك ( أدهم ) بأوراقه إلى 7 لحربية واجتاز مي عكميها باه آنا مع (1لهم). 
كل الاختبارات . 
97 تهْد ( حسام ) : 
ك0 5 فليكن ... أعدكء لو أن هذا بريحك 
- ولكن النتيجة لم تعلن بعد . اليل ا ا ال 0 
أجابه المدير فى حزم : أسبل ( صبرى ) عينيه » وتراجع فى مقعده : 
عقب إعلان النتيجة بأسبوع واحد . ستتسلّم عملك : فى سفارتنا فى | - لقد أراحنى بالفعل . 
ار ظ ابتسم ( حسام ) متعاطقًا : 
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أطال الله فى عمرك يا ( صبرى ) ... ولكن اطمئن ... فى الكلية الجر ا 


سصقلون مواهب ( أدهم ) كثيرا . 
غمغم ( صبرى ) : 
أنا واثق من هذا 
ثم فتح عينيه » واعتدل : 


ولكته سيبقى فى حاجة إليك . فالمهارات التى سيكتسبها ويصقلها هناك, ا 


مجرّد جزء من برنامجه . 


اطمئن يا ( صبرى ) ... اطمئن ... الله سبحانة وتعالى ٠»‏ لم يمنح ابنك كل . 
هذه المواهب ٠‏ لتذوب وسط الحياة فحسب ... كل شىء فى الوجود له سبب, ٠‏ 


وكل ما يكتسبه المرء » له دور ينتظره فى الحياة . 

عاد ( صبرى ) يغلق عينيه : 

من يدرى ء ماذا سيكون الدور الذى ينتظره . 

أجابه ( حسام ) فى حزم : 

نفس ما تنبأت به زوجتك رحمها الله » قبيل رحيلها . 

وحمل صوته رنة عجيية » وهو يضيف : 

إنه دور عظيم ... للغاية . 

فى ذلك اليوم » وعلى الرغم من كل طموحاتهما . لم يدركا أن الدور» 
يدّخره القدر ل ( أدهم ) , يفوق كل هذا ... 

ألف ألف مرة ... 


الذق 


د عإد عإد 
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, ره ترك الخدمة فى المخابرات المصرية ... » 

ورتها ( راشيل ) ء وهى تشير إلى صورة ( صبرى ) . المعلقة على جدار 
عي ( جراهام ) فى ( الموساد ) » فخمغم هذا الأخير فى مقت : 

هرا 

قالت فى حزم : 

_ لدينا تأكيد ء من مصدرين مختلفين بهذا”*. 

التفت إليها فى صرامة : 

_ رجال المخابرات فى ( مصر) ٠‏ لا يعتزلون العمل أبدّاء ومهما كانت 


مواقخهم » يظلون فئ أعماقهم رجال مخابرات . 


التقى حاحباها : 
لم يعد يواجهنا فى الميدان على الأقل . 

حمل صوته كل المقت : 

هذا لا يصنع فارقًا ه 

أمسكت ذواعه : 

-( دافيد ) ... أنت تخالف كل ما تعلمناه » منذ التحقنا بهذا المكان ... لقد 


| حؤلت مشكلة عمل . إلى أمر شخصى ء وهذا مرفوض تمامًا . 


غمغم : 
> نت اغان حق:. 
ثم استطرد فى حدة : 


أ*) تعتم قواعد عمل المخابرات , عدم اعتبار أية معلومة يقينية , إلا لو جاءت من مصدرين مختافين' 


أو كانت مؤنّدة ددشقة اشات ٠‏ مسموعة أو مرثية . 


رجل الههلة< ١‏ 0 201 


18 
لقد صار أمرًا شخصيا ٠‏ 
55-5 : أخرى من ذراعه : 


55 تقيلك كله من أجل هذا ؟! 


95 وأنت 


تطلع إليها : 


تقد ونيا ) بين يديك أنت ٠‏ السسسيحانن ”؟ 


ايساق ققد 
0 000 : 5 
يي تيلم بالالتححاق بالجهاز » مثلى ومثلك » عندما تكبر . 
عدم * 
أعلم هذا . 


استطردت : 
وما تسعى لفعله » , قد يفسد عليها حلمها هذا . 


شِلّ قامته : 

لو أمكنهم إثبات هذا . 

تطلّغت إليه لحظات » فى يأس صامت » قبل أن تلوح بيدها : 
يبدو أنه لا فائدة . 


غمغم بكل الصرامة : 
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دك لا .. ( سلسلة الأعدار | 


عد 153 
هذا صحيح ' 
5 بيدهأ مرة ة أخرى ٠‏ واستدارت تغادر المكان, قول |. 
لو ل يستوقفها : 
يل ) ... علمت من ( سونيا  )‏ أنك 
ااقأة ' تعلمينها . كيف رى ٠.‏ .1 . 
1 تكون جمياة 
إبة ٠‏ 
“بيت إليه فى حتزع ' 
ويلا عواطف أيخا ٠‏ . هذا سيكون أقوى أسلحتها فى المستقرل . 
موادي ْ 
.. يروق لى أن تكون ابنتى الصغيرة هكذا . 
8 ...من فى صرامة : 


بن تظل صغيرة إلى الأبد . «. ألم تر ماذا فعل ( الباشا ) بابنه ؟ ٠‏ الشاب 
فى الخامسة ة أو السادسة عشرة , عندما أوقع ب( مارك ) , 


به« 


) حتى ( دزرائيلى‎ ٠. 


ن قحا 
وذاء ودفعه إلى إرسال تومي ؛ لتلقى تدريبات فائقة , اف (طوكنو) . 


539 شديدة الصرامة : 

_ ولهذا لايد وأن تمتلك نوعًا آخر من القوة . 

ويدت كنمرة شرسة » مع استدراكتها : 

قوة الأنثى . 

صمت لحظات ٠‏ وهو يدير الأمر فى رأسه , قبل أن يقول فى عصبنة : 
افعلى ما شئت 

ثم أدار عينيه » إلى صورة ( صبرى ) : 


134 
ك0 يؤل شكل المواجهة ؛ لو وضعها القدر يومًا, فى 
١‏ هراء 
مارك (اصيزق ) هذا 4 5 ظ 
0 وأسها فى اعتداد 
يحد لفة منتضر 7 
نم إر.تدارت ؛ وغادرت مكتبه , فعاد يرفع عينيه » إلى صورة ( صبرى ) , 


5 التفاؤل والخيال أنت يا ( راشيل ) لق الصورة لديك * لم تكرمر , 
ف د لا تحدث المواجهة أبدًا ... من يدرى ؟! 


وكان على حق ... 


د اذ 6ئإد 


ارتفع زئين الهاتف » فى منزل ( صبرى ) » فأسرعت العمة ( منال ) تلتؤى, ظ 


فى لهفة : 

ت(اضرق) :- أهوأنت ؟1: 

جاءها صوت شقيقها الوحيد » عبر أسلاك الهاتف : 

- نعم هو أنا - ماذا توقعت:؟! 

كان يبدو مرحًاء ولكنها أجابته فى لوعة : ظ 
- رجوتك أن تتصل بى ء فور وصولك ( لندن ) » وكنت أنتظر الاتصال فى 
ومسحت دمعة ‏ تسللت عبر جفتيها : 
- ثم أن رنين الهاتف , كان لاتصال خارجى . 
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وكا ٠‏ 
هه 
تمه 


:| تمدين شديدة التأ هكزا| ؟! 1 

7 ولماذا 5 / 1 ثر اياك كل سوا ع ما ١‏ 1 2 

. مكتبى فى السفارة , «رام ٠‏ وأنا أتحرٌ 
ملا .2 


٠ يه‎ 


ع 


رن الطبيعى أن أتأثر .. ستغيب فترة طويلة هذه المرع. 
قل مول تهدثتها : 

إمخترض أن تكولى قد اعتدت غيايى ؛ فلقد. ع بير 
إحابته متأثرة : ظ 

ولكنك كنت تعود إلى المنزل , أما هذه المرة ... 
رم تستطع إكمال عبارتها ؛ » مع غصة سدَّت حلقها, 

إنه 0 د فحسب » وستتخلله إجازات باتأكيد. 


» فتمتم هو : 
وبالطبع كنت أتمنى , 
يته » و ( أدهم ) لا يمكنه 


أكملت باكية : 
وأنا لابد أن أبقى لرعايتهما . 


186 اا ااا دف (٠١‏ ساسلة الأعدار ريب ) 
137 
يسأحاول الاعتياد ‏ ليحن ب الفور ... اليوم لدياك دعوة ن 200ص 
التقط نفسًا عميقا : ني , وغدًا تبدأ عملك بإذن الله , اتارجية 


لبد * 

7 إبن. ( صبرى ١)‏ وهو ينهض : 
0 3 ساعة ؟! 
فى أية سا 


1 (لمفير نظرة على ساعته : 
ألقى 
د ساعة ونصف من الآن , 


على كل حال , أبلغى سلامى ل ( أحمد ) و ( أدهم ) إلى أن يرز ...| 
1 | 


الله . 
إييت المحادثة ؛ وقلبها ما زال يشعر بلوعة ؛ لسبب ما ... 


٠٠‏ المكان 
فى هذه المرة بالذات ٠.‏ ف واف رومتحمام ٠‏ واستبدال ثيابك . "ديب ٠‏ وهذا يعنى أنه لديك وقت 
هوق شهل كيالها 45 -. ون الوق اكد من كاف ف الواقهه اوزا ويس وو نز ...+ كان 
ولم يترك منه ذرة ٠.‏ .ري ) فى كامل هيثته يحمل أوزلق اعتماده , ويغاء., . . ١‏ 7 
ذرة واحدة ٠٠.‏ .ةا نحو السيارة ٠‏ التى تقف فى انتظاره , ء, معي كسوارة 
ك هناء دا سسادة العميد ... » منجها عندما لمح بريقا يتألق , فوق بنارج 
« نحن سعداء بوجود اد : د يعيذة ان بماد 
قالها سفير ( مصر ) فى ( لندن ) » وهو يوقع أوراق اعتماد (صبرى) , نن ْ وكان هذا آخر ما رآه ... 
حملت شفتاه ابتسامة كبيرة : على الإطلاق ... 
هذه المرحلة تحتاج بالفعل إلى رجل مثلك . د 
تمتم ( صبرى ) : كانت جنازة العميد ( صبرى محمد المصرى ) مهيبة برق _- 


أخدم الوطن ؛ فى أى موقع يا سيادة السفير . 
ربّت الوزيرء» على ملف فوق مكتبه : 

هكذا تؤكٌد التقارير » التى وصلتنى من ( القاهرة ) » قبل وصولك . 
ظهرت ابتسامة شاحبة » على وجه ( صبرى ) » وهو يغمغم : 


فارز ومو تمان عاق لضن ) دططودسنيقلاكيي بوجوب . 

١ .‏ ّ 8 
بعلم ( مصر ؛ ٠‏ إلى مدان التحريرء حيث كان الكل فى اتتظاره . كبار رج ال 
لدولة » وكبار القادة » وعدد من رجال المخابرات ات 


. / » فى ثياب هدنية » وعدد كبير 
من أقاربه وأصدقائه ... 5 


أنا مستعد للعمل فورًا يا سيّدى . العا 
5-5 1 وفى مقدمة كل هؤلاء » سار ( حسام ) و ([ ) و( أحمد 
ابتسم السفير : دهم )أو ) » مع مندوب 


ريامة الجمهورية ء وعدد من الوزراء ... 
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مع ماب الجا وؤقانها وفص الم كوف بع ( مص )»رح ووو . 
نضرمون إليهاء فى صمت وخشوع » وأغلبهم عون حت موصي 
ون ركفيهه أن النعش ملفوف بعلم ( مصر ) .. 
ومع مرور الجنازة » , فى شوارع ( مصر ) ؛ راح المنضمون إليها يزايدون 
ويتزايدون ... / 
ويتزايدول ..١‏ 
حتى لقد بدا وكأن ( مصر ) كلها » تشيّع الرجل إلى مثواه الأخير ... 
رجل لم يدرك أغلب من شيعود » من المواطنين» أنه أقى حيت من بلي 
وأنه عاش ومات من أجل ( مصر ) ... 
وأمن ( مصر ) ... 
وفعت (عَصر )1 
وكنا فى الجنازة » واصل ( أحمد ) البكاء الحار فى العزاء » فى حين برا 
(أدهم ) ثانا صلبًاء وهو يستقبل المعزين » وإلى جواره ( أحمد ) و( حسام ), 
وعدد من رجال المخابرات ... 
والعزاء نفسه » لم يقل مهابة عن الجنازة ... 
لقد اكتظت المنطقة كلها بمئات المعزين » ممن عملوا مع ( صبرى ) 
أو عرفوة ... 
ووسط العزاء , مال ( حسام ) على أذن ( أدهم ) : . 
-( أدهم ) .. لا تكبت مشاعرك يا بنى ... اترك العنان لانفعالاتك : وابك إن 
أردت ‏ فلن يقلل هذا من شأنك . 
ظل وجه ( أدهم ) صارمًا , وهو يقول : 
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.بين الولاتإيهذايا عقن 
٠“‏ .| ( حسام ) أن يزيد الضغوط عليه , فاكتفى بال 
٠‏ حت , اه 
يبد ثلاثتهم إلى منزل ( صبرى )... حى التهى 
6 تقبلتهم ( منال ) » وهى شبه منهارة , من كثرة اليكاء 56 


يام )تسدنا ٠‏ ويهمس فى أذنها : 
يمار بيد الله يا ( هنال ) . ٠‏ ( صبرى ) عاش بطلا ومات بطلًا. 
,, بكاؤها متشنجا : 
بى مات غيلة وغدًا. .. برصاصة قناص جبان , و .. 
بي يده على قمها : 
الرسواسبيا ( هنال . 
دحر بالحرج ٠‏ فأبعد يده » هامسا : 
الولدان لن يحتملا المزيد من الضغط . 
بوتليست نظرة » إلى ( أدهم ) و ( أحمد ) ؛ هامسة من وسط دموعيا , 
أشعر بقلق شديد عليهما . 
غمغم : 
ميما كان الأمرء سيتجاوزانه بإذن الله . 


ظ ركت فى حرارة : 
_ يالهما من مسكينين !! ..أمهما رحلت عنهما , وهما بعد صغيرين , ثم 
ذدا والدهما » قبل حتى أن ينهيا مرحلتهما الجامعية . 
غمعم : 
| إنهما ناضجان ٠‏ وسيتجاوزان المحنة بإذن الله . 


رجس سسسسوني . م ال الس © 
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اختلست نظرة أخرى إليهما فى مرارة : 
وماذا عنى ؟ 9 .. أن بمثابة عمهما . 
ثم أضاف فى خفوت : 
ولقد أوصانى ( صبرى ) رحمه الله بهما . 


فعت عينيها إليه : 
ركني أخشى كثينا على ( أدهم ) . .. أنت تعلم كم كان شديد التملو 


إزده: وعلى الرغم من هذا فهو لم يذرف دمعة واحدة » حتى هذه اللحد ‏ 
3 : . 


غمغم : 

إنه صلب . 

بكت : 

_ كتمان المشاعر داخله قد يؤذيه . 
تطلّع لحظة إلى ( أدهم ) : 

دعينى أحاول ٠‏ 


اتجه نحو ( أدهم )» وربّت على كتفه فى حنان » وهو يهمس له : 
( أدهم ) نحن الآن وحدنا يا ولدى . 

التفت إليه بعينين متسائلتين ء فأضاف همسا : 

يمكنك الآن أن تفرغ مشاعرك وانفعالاتك » و لن يراك أحد . 
غمغم ( أدهم ) : 

عمسن 
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ل عماء )فى العام 
بن يا( أدهم) . .. بك ... والدك رحمه الله 


- يستحق أز 1 
ون إنفعالاتك داخلك . ل تبكى من أجله ... 


دفن 
5 ( أدهم ) صارمًا مشدودًا : 


بي فى دهشة : 
أى وقت يا ( أدهم ) ؟! 
إجايه فى حزم شديد : 
.أله فى قلق : 
_ ماذا تعنى ؟! 
إتجه إلى حجرته: وهو يقول فى صلابة : 
سلهم ٠‏ 
هتف به ( حسام ) : 
من هم ؟! 
التفت إليه فى حزم : 


أهل الصعيد . 


ودلف إلى حجرته : وأغلق بابها خلفه ... 
بكل إحكام 6 
اد أ 6د 
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مانكل ) ::مرتكنا على المائدة ىإءو ى.. 
٠‏ الفضل الحادى. 1 ص ١!‏ ماك( عفد 5 براحتيه : 
ا 3 ا 5-6 0 1 هل شد ٠:‏ 
ربنى ( مإيكل كورليون ) » مع عدد من رجاله » حول مائدة اجىىوى. ‏ | إل الرجال نظرة صامتة » قبل أن يغمغم أحدهم : 


ححرة صغيرة فى قبو قصر دون ( كورليون ) فى روما بدا ( مليكل ) خاو 


إنه يحيط نفسه دجيشس من المحترفين ٠‏ الذين يجيدون إطلاق النار ‏ وكل ظ 
يمركاته 5 سيارات مصفحه . 


إنه ( جاك بانينى ) ... ما زال يتحدانا » ويحاول فرض سيطرته على أى, 
أكبر أحياء ( روما ) . .؟ ( مايكل ) رأسه فى عصبية : 

غمغم أحد رجاله : ظ ظ لمجند وديلة قري 

عائلة ( بانينى ) تسيطر على ( كابرى ) » منذ سنوات , وكل من .. ٠‏ 1 فجأهم صوت انثوى طفولى يقول : 
الآخر وشأنه !! _ ليس هذا صعب . 

اعتدل ( مايكل ) فى صرامة : إرتفتوا جميعًا فى دهشة إلى ( كارولينا ) » ذات السبع سنوات , التى تجلس 


وى بداية سلم القبوء وهتف بها ( مايكل ) فى غضب : 


كن هذ قبل رحيل ( فدر انين )الأ وكن م لاضع أن رج 
_ ماذا تفعلين هنا ؟! 


قال رجل آخر : غمغمت ٠»‏ وهى تداعب كرة مطاطية صغيرة :. 
أنا هنا منذ البداية » وسمعت كل ما قلتموه . 


لو تركناه يعبث داخل ( روما ) » ويفرض سيطرته ٠‏ ولو على بناية واحدة 


فيهاء ستطمع فينا باقى العائلات » وبعد أعوام قليلة » ستفقد عائلة ( كورليون) 1 صاح بها : 


لا شأن لك بما نقوله هنا ... اذهبى إلى حجرتك » وانسى كل شىء سمعتيه 


نفوذها فى ( روما ) . 
زفر ( مايكل ) : ]| فنا 
لابد من إيقاف ( جاك بانينى ) هذا . تجاهلت صياحه تمامًاء وهى تلعب بكرتها : 
أشار أحدهم بيده : - ( جاك بانينى ) هذا له شقيق يدعى ( روبرتو ) ... أليس كذلك ؟! .. 
- ليس إيقافه فحسب» بل تلقينه درسًا ء يمنع العائلات الأخرى » من مجرّد |[ بهت لقولهاء وغمغم فى حذر : ظ 
التفكير , فى المساس بعائلة ( كورليون ) . - من أين علمت هذا ؟! 
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هرت كتفيها الصغيرين : 
( ألبرته ) شرح لى كل شىء ' 
و مرك أكبز اتعاذلا وه و يخمغم : 
_ اذهبى إلى حجرتك . 


هر أخرى » تجاهلته تمامًا : 


_ ( روبرتو ) هذا لا يهتم بشئون العائلة » ويقضى ظم وقته فى اللي , 


بصحبة ة حارسين فحسب ٠‏ 
تبادل. الرجال نظرة دهشة » قبل أن يجرؤ أحدهم على السؤال : 


ثم ماذا ؟! 

عادت تهز كتفيها الصغيرين : 

سيكون قتله سهلا . 

عاد الرجال يتبادلون نظرة قلق » وبدا ( مايكل ) عصبيًا :. 

إلى حجرتك يا ( كارولينا ) . 

مطت شفتيها ء وهى تنهض : 

فى دار الجنائز» يمكنكم حشو جثته بالمتفجرات » وباستخدام جهاز 
تحكم عن بعد يمكنكم التخلص من ( جاك بانينى ) » وكل رجاله ٠‏ أثناء مراسم 
الدفن , وبضربة واحدة . 

فغر الجميع أفواههم فى ذهول , غير مصدقين أن يسمعوا هذاء من طفلة 
فى مثل عمرها !!.. 

اراق إسفا لحان ( والكل إلى للقن قبل أن يسعل . ويغمغم فى 
.صوتا مبحوح: 
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5 أتيت بالفكرة ؟! 


ْ < » كارولينا ) قالت هذا ؟!...‎ ٠ 
يق‎ 
0 !! أ فى بساطة تامة‎ 
مت دون ( كوليون ) لحظات  قب أن يتم 5 عا‎ 
. رود أفلح أسلوب ( ألبرتو ) كثيرًا‎ 
| : م يفهم ( مايكل ) ما يعنيه , ولكنه قال فى قلق‎ 
. ) الخطة ممكنة التنفيذ » ولكننى أخشى رد فعل عائلة ( بانينى‎ _ 
: ) خمغم دون ( كورليون‎ 
الذئاب ترتبك » عند مصرع زعيم القطيع , وتفقد قر على اي‎ _ 
٠ يعض الوقت‎ 
: ثم التفت إليه فى حزم‎ 
. علينا أن نتحرّك بأقصى سرعة‎ ٠ وفى فترة الارتباك‎ 
: ) غمغم ( مايكل‎ 
قل عت‎ 
قبل أن يتم سؤاله » اعتدل دون » وقال بكل صرامة : ظ‎ 
-ومن لم يقتله الانفجارء سنتولى نحن أمره: وسنمحو عائلة ( بانينى ) من‎ 
. حتى النساء والأطفال‎ .. 
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ثم مال نحو ( مايكل ) ؛ وعيناه تلتمعان فى وحشية : 

_ وعندما نضم إلينا ( كابرى ) » لن يجرؤٌ زعيم واحد , من ز 
الأخرى ؛ على الوقوف فى مواجهتنا . 

تمتم ( مايكل ) » فى صوب مبحوح : 

كما تأمر يا أبى . 


١ 5 5‏ » أرد 8 عمنا : : 
وعندما اعتدل دون ( كورليون ) رتطمت عي 9 بعيتي (كارولينا) المويع. 


إلتى بدت وكأنها كانت تستمع فى شغف ... 

وتتعلم ... 

الكرب 

اج 0 

« المهمة هذه المرة شبه مستحيلة يا (حسام) ... » ... 

جلس ( حسام ) فى صمت أمام المدير » الذى تابع فى اهتمام : 

_لدينا عميل هام جدّاء ألقى القبض عليه » فى قلب ( إسرائيل ) » ويحاولون 
ستجوابه الآن » فى قبو مبنى ( الموساد ) . 

غمغم ( حسام ) : 

وهل لديه الكثير من المعلومات ؟! 

أشار المدير بيده : 

- ليس الكثير » ولكن ما لديه يمكن أن يكشف العملية كلها . 

اعتدل ( حسام ) : 

ما المطلوب بالضبط يا سيادة الوزير ؟! 

تنهد الوزير : 


5021101 597 )2151 


١ 


0 157 
بيذى , وإخراجه من ثبو ( الموساد ) , وإعاديى .وي 
ظ ماحبا ( حسام ) : إلى ( مصر ) 
ريمة بالفعل شبه مستحيلة يا يدى . 
.بيع المدير فى مقعدة : 
يس دي ٠“‏ إنهم مستعدون 
كل الإقخاة 0 ظ لمطاوية. لصاتحية لقا من نشاء, من دشل ايز 


كو مجزرة . 
.يتين حاجبا المدير : 


أو 


مجزرة ؟! 

( حسام ) كتفيه : 

_ بالتأكيد يا سيادة الوزير» فلو افترضنا إمكانية اقتحام مبنى ( الموساد ) , 
كن ما يحيط به » من استحكامات أمنية » ونظم مراقبة : ونجحنا بالفعل فى 
وومول إلى العميل وإنقاذه » فكيف سنخرج به من ( إسرائيل ) » مع الاستنفار 
الأمنى العام » الذى سيعقب هذا حتمًا . 
تطلع إليه المدير : 
ألديك اقتراح آخر ؟! 
أجاب فى سرعة : 
نعم يا سيادة الوزير . 
ثم مال نحوه : 


18 رجل المستحيل . . انحدم» ااحيره 


رجل واحد . 
تراجع المدير فى تساؤل ٠‏ فتابع : 


عملية من رجل واحد ء يمتلك كل المهارات مجتمعة » وكأنه فرقة كاملة ... 


0 
رجل يجيد التسلل » والقتال » والمراوغة ؛ والتنكر » وتقمص الشخصيات , 


أشار إليه المدير فى حزم : 


مهلا يا ( حسام ) ... لسنا فى فيلم من أفلام الحركة الخرافية الأمريكية , 


وليس لدينا رجل كهذا !! 
هر كتفيه مرة أخرى : 
قلت : إنه باسّتطاعتى الاستعانة بمن أشاء » من داخل الجهاز أو خارجه . 
حك الملاتر قنه:: 
وهل تعرف رجلا كهذا ؟! 
أومأ ( حسام ) برأسه : 
بل شابًا يا سيادة الوزير ... شاب اسمه ( أدهم ) ... ( أدهم صبرى ) .. 
والتقى حاجبا المدير » وتضاعف قلقه مرات ... 
ومرات ... 
ومرات ... 
د جإد باد 
مسح ( أحمد ) دموع عمته ( منال ) فى حنان » وهو يحاول أن يبتسم : 
لماذا تبكين الآن ؟! 
غمغمت فى أسى : 
- تذكرت والدك رحمه الله ... 


72 
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إعتدل : 

رود مرّ أكثر من عام على وفاته . 

نحت دموعها : ظ 

أعلم » ولكن صورة ( أدهم ) الأخيرة . فى زى قوات الصاعقة , أعادن ١‏ 
ظ ع ذكراة . ظ 

تنهد : 

_ لن ننساه أبذا . 


عادت دموعها تنسال : 

- هو أيضا كان ضابطا فى قوات الصاعقة , قبل أن يلتحق بجهاز 
المخابرات ٠‏ 

غمعم : 

من شابه أباه فما ظلم . 

حاولت أن تبتسم : 

مع ( أدهم ) ؛ الأصوب أن تقول : هذا الشبل من ذاك الأسد . 


سمع كلاهما صوت ( أدهم ) : 

ذهل تتحدّثان عنى ؟! 

التفتا إليه فى دهشة ء وأسرعت العمة ( منال ) نحوه : 
-( أدهم ) ... يالها من مفاجأة !! 

وغمغم ( أحمد ) فى حذر : 
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ولكن موعد إجازتك لم يحن بعد !! ,اعد لك شيئا لتأكله » قبل أن ترحل . 
هر كتفيه : بورق ( أحمد ) باب الحجرة خلفهما فى قلق 
عفن ( حسام ) حضل لى غلى إجَازة استغنائية . لمر وى 
١ |‏ فى أاسسد ثبابه , كما ٠‏ 
ال بيك هن هذا ل اليه لي ١‏ 
اللانسق الدهك اق ...عله تزاعت لله كل ا دعك من ذل ء قلدى أمر 6 » اريد استشارتك بشأنه . 
ستقضى معنا بعض الوقت إذن ... عظيم “ل الوجبات التى | .بر ( أحمد ) على طرف الفراش : 
تحهاء و ... ٠‏ ْ ظ _أى أمر . 
قاطعها بابتسامة , وإشارة من يده : بدا ( أدهم ) جادًا : 
لا ... سأرحل بعد قليل . _ حسام ) يطلب يد عمتى ( منال ) . 
بهت الاثنان لقوله » وغمغمت هى فى إحباط : رفع حاجبا ( أحمد ) فى دهشة : 
ترحل ؟!... قلت إنها إجازة !! يطلب يدها ؟!... فى هذا العمر ؟! 
حاول أن يحافظ على ابتسامته : واصل ( أدهم ) ارتداء ثيابه : 


كلاهما لم يتزؤج أبدّاء والميل بينهما واضح , فلم لا ؟! 
لست أدرى !... ربما لم أكن أتوقع هذا . 


إجازة للتدريب وليس الراحة . 
تطلّع إليه ( أحمد ) فى اهتمام مشوب بالقلق : 


إلى أين سترحل يا ( أدهم ) ؟ 
أجابه فى هدوء : ا جذب ( أدهم ) حقيبة صغيرة : 


بالنسبة لى , لست أجد مانعًا ء ولكنك شقيقى الأكب » وموافقتك حتعية . 
غمغم ( أحمد ) : 
ْ المهم موافقتها هى . 


أعذ ( أدهم ) حقيبته فى سرعة . ثم اعتدل : 


إلى حيث التدريب . 
ثم اتجه إلى حجرته ٠‏ وأشار إلى ( أحمد ) بيده : 
هل يمكننى أن أتحدّث إليك قليلًا ؟! 


غمغم ( أحمد ) ؛ وهو يلحق به : ْ ٠‏ 
ْ 8 سياه ذعء: ماد كتنا 5 نك ؛ 
بالتأكيد . سترفض فى البداية » من أجلنا ء ولهذا كانت موافقتنا ومبار ضروردٍ 


نقلت ( مئال ) بصرها وقلقها بينهما ؛ ثم غمغمت : الدفعها إلى الموافقة دون حرج ٠‏ 
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ورؤيه ( أحمد ) بإيماءة صامتة » فحمل ( أذهم ) حقيبته : 
رسي أن يتم الأمر » فور عودتى من تلك المهمة . 
أمك ( أحمد ) ذراعه فى قلق : 

_(أدهم ) ... أين ستذهب بالضبط ؟! 

التفت إليه فى جدية : 

_ تعلم أثنى لا أستطيع أن أخبرك . 

أفلت ( أحمد ) ذراعه » متمتما : 

حاول أن تعود سالمًا . 


وى . وهو وإثق ء أنة ما دام ( أدهم ) قد التزم الصمت ؛ وام يخبره بوجهته ١,‏ 


فهذا يعنى أن مهمته تلك خطيرة ... 
خطيرة للغاية ... 
: عإد عإد 3# 


حاول (داقيد جراهام ) أن يتماسك » وهو يقف أمام رئيسه المباشر, فى | 


فت الموسلة الرئيسى ء على الرغم من الغضب البادى » فى صوت رئيسه 
ووجهه : 

لقد خالفت كل القواعد . 

بث محاولة للرصانة فى صوته : 

لست أفهم ما تعنيه يا سيّدى . 

حمل صوته صرامة أكثر : 

بل تفهم . ظ / 2 

اكتفى ( جراهام ) بالوقوف صامنًا , فتابع رئيسه فى غضب : 
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.وى عام من التحريات والبحث , ظهرت دلائل على تورطك , فى اغتبال 
خاب ات المصرى السابق , المعروف لدينا بلقب ( الياشا ) . 
د محاولا التظاهر بالهدوء : 
ولماذا أفعل ؟! 
أحابه على الفور : 
الانتقام ١ ٠‏ 
النقط ( جراهام ) نفْسَا عممقا : 
وأ الانتقام مرفوض تمامًا » فى كل أجهزة المخابرات فى العالم ؛ 


ظ بلإنشغال به ببعد عن هدف أجهزة المخابرات الرئيسى . 


إسمع يا ( جراهاغ ) ... كل محاولاتك هذه لن تجدى نفعا . 


8 . ل لجا 
عمعم 9 


أية محاولات ؟! 

أبع رئيسك » كأنه لم بيسمعه : 

ا عقب مطلق النارء حتى توصَلوا 
- المصريون بذلوا جهدًا غير طبيعى ؛ لتعقب : 


| إليه .أخيرًا . 


هر ( كتفيه ) : 


7 2 ببدو أنهم قد ازداذو براعة فى الأوئة الأخير 


رمقه رئيسه بنظرة قاسية » واستطرد : 


ردايات مصريه . . ( سلسلة الأعداد الخاصة ) 
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بأساليبهم . حصلوا على اعتراف ‏ وعلى اسم الرجل + الذى التقد النفا فلك | .غمخم: ظ 
١ 001‏ سيّدى نه شين :ده 
ب صاح به : 


قال ( جراهام ) فى حذر : 

هذا عظيم ... ما شأنى أنا بهذا ؟! 

اعتاد رئيسه تجاهل تعليقاته » وهو يقول فى صرامة : 

القاتل أرشدهم إلى سير ( شيلدون ) » زعيم الصفقات المشبوهة فى 


3 . أنت كسرت كل القواعدء من أجل انتقام شخصى , وهذا أسوأ ما يفعله 
ا رجل ( موساد ) . 

| بدا صوت ( جراهام ) مرتجفا : 

هل يعنى هذا أن ... 

قاطعه فى صرامة : 

لن يتم فصلك من ( الموساد ) » ولكن ستتم إحالتك إلى عمل ورقى ٠‏ 


ثم مال نحوه » واكتسب لهجته قسوة : 
ولأن سير ( شيلدون ) مراقب . من المكتب الخامس البريطانى» فم | رمرة غير محدودة . 


أمدونا بعدة صور ء وفيلم سينمائى ٠‏ للقائك مع سير ( شيلدون ) ٠‏ إزداد احتقان وجه ( جراهام ) » وعجز لسانه عن النطق » فتابع رئيسه يكل 


صوزر وفيلم ؟! حتى يرى الرؤساء أمرهم بشأنك . آ | 
» واثناء 8 
ثم استدرك فى تخاذل : غادر ( جراهام ) المكان , ووجهه ما زال محتقنًا فى شدة ووم ظ 
ا ١‏ لا + 
كان هذا بشأن العمل » و ... | عبر الممر . الذى يقود إلى الباب الخارجى » عبر إلى جوارة 


| فى الاتجاه المضاد , وأدى له التحية العسكرية , فأجابها فى حركة غريزية ؛ 


عا ظ الذى بدا 
] وما إن غادر المبنى » حتى استعاد ذهنه هيئة ذلك ف الضابط الشاب » الذى 


اقم : ظ 
احتقن وجه ( جراهام ) فى شدة ء ورئيسه يتابع فى حدة : ا لوقا لسبب ما.. 
#. اد #5 ش + 
كل خطوة تخص العمل » يقوم بها أحد هناء لابد وأن تدوّن وتسجل٠ ١‏ . ولكن ذهنه المحتقز لم يدرك أو يذكر أين رآه ٠‏ 
مع توقيت دقيق , ولا توجد وثيقة واحدة : تقول : إنه كان عليك لقاء سيرد ٠|‏ أبدًا ... 


( شيلدون ) ء فى أية فترة . د د 6د 
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المستحيل ؛ . الكلمة الأخيرة 
و رجل ب.يببيإل.: الذي شمل كيانه . جعل حلقه يجف ٠‏ وصونه يشحب , فاع دل 
5 ذلك العميل نفسه ٠‏ وهو يجلس فى حجرة مدير المخابرات | 
المصرية حتى أنه سأل فى اضطراب : 
أنحن حقًا فى ( مصر ) ؟! 
أجابه المدير » مع ابتسامة هادثة : 


' لل ' 
بي الرجل » وهو يهزٌ رأسه : 
ل 


زلت أعجز عن الاستيعاب , 


ص الل 5 
عهذا للة 5 سلامتك 1 ركفي نك فى حماس ا 
| أسك : ٠‏ لكك ( 
شز لعميل ر إل لم أدرك أنه ( مصرى ) ؛ إلا بعد أن عبرت الطائرة الحدود ؛ متجاوزة 


!! ... لم أتصور أبدًا : أننى سأطأ أرض ( مصر ) مرة أخرى ... لقد 
يا إلهى !! ... لم اتصور ابدا ؛ اننى حر ى هبكاث الرادار » وأجرى اتصاله اللاسلكى معكم , 


اعتقدت أن نهايتى ستكون هناك . 
ومال نحو المدير : 


غمغم المدير : , 
هتف الرجل , وقد شمله حماس عجيب : ممت المدير لحظات ٠‏ قبل أن يجيب : 
أين ذلك الشاب المعجزة ؛ الذى فعل هذا ؟!... لقد تصورته ضابطا إسرائيليًا , _ يمكثئى أن أضمن لك هذا . 


وكان قوله بمثابة قرار رسمى ؛ بإنهاء خدمة ( أدهم ) , فى قوات الصاعقة 


ثقة شديدة . متحدثًا العبرية بإجادة بالغة ... ولقد 
رية » وضمه إلى الضباط العاملين فى مجال آخر تمامًا... 


عندما دخل إلى الزنزانة فى ثقة ا 
أسقط الحراس الخمسة فى ثوان قليلة » وعلى نحو مذهل ؛ حتى أكاد أجزم : 
أنه فى إحدى اللحظات , كان يضرب بأطرافه الأربعة ؛ فى آن واحد . 0 فى عالم المخابرات ... 
5 | من الف الاستمتاع : بس » فتراحع 
عدر كتين ينريي بن للشو والمود ؛ وعد يسع الم تراج ظ المنغابرات العامة المصرية . 
ظ 
ْ 
ا 
| 
1 


بمقعدة ؛ والعميل يواصل فى انفعال : د د 
- وفى دقائق ٠‏ حولنى إلى جندى إسراثيلى . وغادرت خلفه + وهو يسير 

بمنتهى الثقة , كما لو كان ضابطا إسرائيليًا حقيقيًا ء وقاد السيارة بنفسه , حتى 

وصلنا إلى مطار اللد ؛ وهناك » وبوثيقة زائفة . وضعنا فى طائرة نقل حربية 

إسرائيلية ؛ لم تكد ترتفع فى الجو , حتى سيطر على طياريها؛ وقادها فى مهارة . 

متجاوزا الحدود , و .., 
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لكيه اس ازج رن بو حب جيه لد لمجي حا يججع ويب جرع جورصره بهو لك 
و روف ل أ وف و ل ا 
9 0 ا و0 
ا 1 ا 0 
1 4 ب 
1 


2و كه 
01 


| قدت : 
2١ :‏ جماء 59 
الت أدرى كيف ل سيصير إليه حالى » لو لم نتزؤج ؟... ( أحمد ) دائم 


' , بين ( اليابان ) و( السويد ) و( إنجلترا ) , لعمل المحاضرات ومواصاة 
.بغ . فى مجالات جراحات المخ والأعصاب , أما ( أدهم ) , فمنذ التحق 


. 


انحنى ( حسام ) ٠‏ يطبع قبلة على جبين زوجته ( منال ) » هامسا : 
كل عام وأنت بخير ... اليوم تمر تسع سنوات على زواجنا . 
السك كن حا : ١‏ , لم أعد أراه تقريبًا . 
كل عام وأنت طيب ... السنوات تمر فى سرعة . 
التقط كفهاء وطبع عليه قبلة حب : 
السنوات معك تمضئ كدقائق . 
احمر وجهها خجلا ء وحاولت تغيير الموضوع : 
المفترض أن يحضر ( أحمد ) و( أدهم ) ؛ للاحتفال معنا الليلة . 
غمغم فى حذر: 
أأنت واثقة ؟! 
التفتت إليه فى قلق : . 


_ لقد ابتاع حتى شقة أخرى ء فى حى المهندسين . 
ضحك : 
هذا أمر طبيعى يا حبيبتى ... الكل ينضج . 
| اتفتافى أسى : 
-وتبتعد. 
"| ريّت عليها فى حنان : 
هذه سنة الحياة . 
. تطلعت إليه : 
أ -وماذا عن سنن الحياة الأخرى ؟! 


ماذا تعنى ؟! 

تراجع يهز كتفيه : 

- لا شىء » ولكن ( أدهم ) فى مهمة . حسب آخر معلوماتى.: و( أحمد ) 
يه محاضرة فى ( سويسرا ) . 

قالت فى إصرار : 

قالا أنهما سيحضران . 

ابتسم » وهو يضع ذراعه على كتفها : 

إذن فسيفعلان . 


- ماذا تعنين ؟! 

- كلاهما لم يتزؤج بعد . 
| ضحك: 

-لا تقلقى ... سيفعلان . 
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اتسعت ابتسامتة : 
عئدما بحين الوقت المناسب , 
باد عإد بإ 
«لايا ( منى ) ... هذا يتجاوز كل الحدود ... » 
حاولت ( منى ) أن تبتسم » وهى تقترب من والدها الغاضب : 
ماذا حدث الآن ؟! 


أجابها ( توفيق ) فى ضيق : 


-عندما أصررت على الالتحاق بأكاديمية الشرطة , عقب تخرّجك , وتجاهلت 
رغبتى » قلت إن هذا شأنهاء ولكن أن تنتقلى من الشرطة إلى المخابرات , فهذا . 


حلست إلى جوارة : 


أولّاء لا أحد يفعل هذا بإرادته ... لقد جاءنى ترشيح من جهاز المخابرات, - 


وذهبت لعمل كل الاختبارات اللازمة » التى أسفرت عن قبولى . 
أشاح بوجهه : 

لم أسمع أبدًا عن ضابط مخابرات أنثى . 

رئّتت على كفه . فى محاولة لتهدئته : 

أمور المخابرات كلهاء لم يسمع بها أحد . 

قال فى أسى : 

ولكنك ترغبين فى هذا . 
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) الاعداد الخاصة‎ > > ٠” 
21 ' 
إنلسمت وشهشزب كتفيها ؛‎ 

إكون كاذبة » لو أجبت بالعكس , 

هل لديك فكرة , عما ستفعلينه هناك ؟! 

أجابت فى بساطة وهى تبتسم ؛ 

_ سأذود عن الوطن . 


قلت يدة : 
_ أرجوك ألا تفعل يا أبى . 
خفض عينيه » ولاذ بالصمت بضع لحظات » قبل أن يلتفت إليها ؛ 
لست أشعر بارتياح كاف ولكن على بركة الله . 
| مرة أخرى قبّلت يده ... 
فى حب ... 
4# 
« كنت واثقة من أنكما ستأتيان ... » 
قالتها ( منال ) فى فرح » وهى توزُع قبلاتها على ( أحمد ) و( أدهم ) ؛ 
نغمغم الأول مبتسمًا : 
لم يكن من الممكن أن أفؤْت المناسبة يا عمتى. 
ْ بدا ( أدهم ) شديد الرصانة » وهو يغمغم : 
| ولا أنا . 
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بدا ( حسام ) سعيذا : 

لم أتصؤر أنكما ستستطيعان الحضور فعليًا . 

هتف ( أحمد ) : 

ولكننا فعلناها . 

قالت ( منال ) فى سعادة : 

سنقضى إجازة سعيدة معا كالسابق . 

بدا التردّد على ( أحمد ) ؛ قبل أن يقول : 

الواقع أننى مضطر للعودة إلى ( طوكيو ) » فى السادسة صباحًا 


يا عمتى . 


تطلعت إليه فى أسى , ثم نقلت بصرها إلى ( أدهم ) : 
وماذا عنك ؟! 

ابتسم : 

أحب أن أقضى العمر كله إلى جوارك يا عمتى » ولكن ... 
خفق قلبهاء وهى تهتف : 

ولكن ؟! 

تابع فى خفوت : 

ولكننى مضطر للرحيل » بعد ثلاث ساعات . . 

سأله ( أحمد ) : 

تإلن أن :؟! 

التفت إليه : 

إلى حيث أكمل مهمتى . 
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213 
م يحاول أحدهم سؤاله عما يعنيه , و( حسام ) يقول . 
دعونا نبدأ الاحتفال فورًا إذن , : 
ون احتفالا عائلنا بسيطا » انتهى مع رحيل ( أدهم ) , وذهاب ( أحمر ) 


بوم , فألقت ( منال ) رأسها على صدر ( حسام ) : 
ليلة جميلة » ولكنها انتهت للأسف . 
مسح على شعرها فى حنان : 
_ لقد أتياء وهذا هو المهم . 
غمغمت : 
من الواضح أن الحياة قد استولت عليهما تمامًا . 


| هذه سنتها . 
د و حتضنها فى رقة » متابعا : 


المهم أنهما ناجحان ... ( أحمد ) صار من أطباء جراحات المخ والأعصاب 
المعروفين , و( أدهم ) صار أشبه بالأمطورة فى قسم الخدمة السرية فى 
الجهاز . 
-ولم يتزوجا بعد. 
ابتسم ابتسامة كبيرة : 


لكل شىء وقته . 
3# 


دد<- سحريد , . ر سنميله الاعداد الخاصة ) 
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تعلمت هذا , 
« ولقد حان الوقت ... » - 
ثم التفة لتفتت إليها : 


قالتها ( سونيا جراهام ) فى حزم » فابتسمت ( راشيل ) ؛ وتحسّست خدها؛ " 


ظ | _ وأتوق لوضع هذا موضع التنفيذ , 
أظن هذا ... لقد صرت صاروخ جمال يا ( سونيا ) » وما دربتك عليه , ْ 


ونهّدت ( راشيل ) : 


م قريبًا ... قريبًا جذا . 
مطت شفتها الجميلتين : د اد د 
سيكونون حمقى إن فعلوا . بر لا تأملى هذا ... » 


ابتسمت ( راشيل ) فى إعجاب ؛ وعادت تتحسّس خدها : 

ثقتك بنفسك تتزايد يا ( سونيا ) . 

استدارت تتطلّع إلى نفسها ؛ فى مرآة كبيرة ؛ وتحسّست جسدها ؛ 
أمر طبيعى ... من يمكنه مقاومة هذا ؟! 


قالها ( مايكل ) ضاحكًا , وهو يواجه شقيقته ( كارولينا ) ؛ التى نضجت , 


ظ العائلة !! 
هرت ( راشيل ) رأسها ء مع ابتسامة كبيرة : 2 
لا أحيد , بالتأكيد ... إدارة عائلة كعائلتنا ؛ أشه بإدارة حرب ... تحتاج إلى معرفة | 
ثم أشارت ديه كاملة ؛ واستراتيجيات ؛ وتكتيك , وخطط قتالية , والخثير من الفسوة فى بعض " 
المهم ألا تنسى أبدًا ؛ ما علمتك إياه . ظ 
| | الأحيان , 
جمعت ابتسامة ( سونيا ) » بين الثقة والشراسة : ظ 22 
أومأت ( راشيل ) برأسها : رشك ' 
الأكثر عاطفة أكثر ضعفًا ... لا تمنحى أحدًا أبدًا ما يريد » ولكن أشعريه وح بخله ' 
ظ ظ ولكنك فتاأة ؛ 
دومًا أنه قاب قوسين أو أدنى من هذا ؛ فيظل كالعبد تحت قدميك ؛ طوال ا تعد ا 
الوقت قالت فى شراسة : عله (ننيعة :قن إلريئوات الخهس الأخيرة ؟! 
/ و ا ١‏ : 2 ا 
فمغمت ؛ وهى تنظر إلى صورتها فى المرآة بإعجاب : | -من ارشدك إلى معظم 
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معد سسسيريه ٠.‏ ( سلمطة الأعاد لذارة | 


زفر فى ضجر : 
هذا لا يكفى . 
قالت فى عناد : 
ولماذا ؟! 


لوّح بيده : 


وكيف كانت مهمتك ؟! 


ثم استطرد » وهو يجذب مقعدا : 
_ ولقد أفادنى ما زوّدتنى به كثيرًا ... وبالمناسبة , لقد أعدت ماتبقى إلى 


العائلات لن تتقبّل هذا . 
قالت فى شراسة : خزانتك . 


تراقصت ابتسامة » على شفتى قدرى : 
ظ - ولكنها مزوّدة برتاج قوى : 
اكتفى ( أدهم ) بابتسامة ؛ جعلت ( 1ن ١‏ ,يد .وهنا 
رَاهة” أن قنسها لم يستغرق منكء أكثر عن 03اتت - 
لاق , ويملاً نفسى بالفخر ؛ لأنتى من علّمك هذا ها(" 
الشاى ؟! 
| هر كتفيه: 
لا وقت لهذا . 
بدت الدهشة على ( قدرى ) : 


قلت إنك عدت منذ ساعة فاحدة ٠‏ 


سأجبرهم على قبوله . 

هتف ء مستنكرا : 

تجبرينهم ؟! 

ثم انفجر ضاحكا ء على نحو استفز كل مشاعرها ء وجعلها تعقد حاجبيها فى ' 
شدة . وتقسم فى أعماقها على أنهاء فى يوم ماء ستثبت له أنه على خطأ . 

وقد يكون هذا اليوم قرييًا ... 


3 م 
قريب جدا ... 


5066 
قى ثونبا من 


د دآ 
« كيف حالك يا صديقى ؟!... » 
قالها ( أدهم ) فى هدوء ومودّة . فتهلّلت أسارير ( قدرى ) , وترك شطيرته . 
'اضخمة على المنضدة , واندقع يعانق ( أدهم ) : ظ 
-( أدهم ) ... لقد عدت . 
غمغم ( أدهم ) : 


نت كلوق ساعة واحدة : 


ابتسم ابتسامة رصينة : 
- وسأسافر بعد ساعتين 
ثم مال نحوه : 

- وسأحتاج إلى ونش الأوراقا ' 5959 


ءيق حديدة. 
فى مهمه 2 
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غمغم ( قدرى ) ' 
أنا رهن إشارتك . 
ثم التقط لوحة من جواره : 
اليوم ذكرى وفاة والدك » رحمه الله . 
ذفض (أدهه ) عينيه لحظة » ثم عاد يرفعهما : 
_ أطال الله فى عمرك . 
ناوله اللوحة : 
_ لقد صنعت هذه بالمناسبة . [ 
ووزن لودة زيتية , بدت وكأنها صورة ضوئية ملؤنة ل ( صبرى.) » فتطلع 


ليها ( أدهم ) فى انبهار» ثم عاد بعينيه إليه : 


كيف أشكرك ؟! 

ددا التأثر واضحّاء فى صوت ( قدرى ) وملامحه : 

- تشكرنى ؟إ... أنت لا تدرى كم يمثل والدك بالنسبة لى ... إننى ادين له 
بكل ما وصلت إليه . ظ 


ومسح دمعة » ترقرقت من عينيه » وحاول أن يبتسم » وهو يضيف : 
ويومًا ما ربما ... ربما أروى لك كيف . 

ريّت ( أدهم ) على كتفه المكتظ فى مودة ... 

وصداقة ... 

« خمس رصاصات من ست ... لا اعون « 

قالها ( أشرف ) فى هدوء , جعل ( منى ) تغمغم فى توتر : 
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روايات مصرية . .. ( سلسلة الأعداد الخاصة 


لان الل إن سنقه سوك 1 م ومجة 

-ا بأس إله هدف يتحرك فى سرعةه . ويغير مساره عشوائمًا ؛ وأنا 
أتاها صوت هادئ من خلفها : 

#دهذالايكشين. 2 

التفتت تتطلع إلى الرجل الوسيم الهادئ . الذى يقف عند مدخل قاعة 
ماية 0 وغمغمت * 

' -وهل يمكنك أن تفعل ما هو أفضل ؟! 

| ابتسم ( أشرف ) ء فى حنان أيوى : 

- بالطبع . 

ْ نقلت بصرها إلى ( أشرف ) : 

ظ افكت واثق 5 

التقط ( أشرف ) مسدسًا حديثًا نسبيًا ء تحوى خزانته تسع رصاصات .» وألقاه 

“م الرجل . وضغط زر حركة الأهداف . فى الوقت ذاته هاتقًا : 

-(أدهم). 

لم يكد ( أدهم ) يلتقط المسدس فى الهواء » حتى أداره نحو الهدف 

ظ نحرك » وأطلق الرصاصات التسع كلها ء فى أقل من عشر ثوان ... 

واتسعت عينا ( منى ) عن آخرهما ... 

الرصاصات التسع كلها أصابت الهدف ... 

وبمنتهى الدقة ... 

. لشمغم ( أشرف ) , فى لهجة تجمع ما بين الفخر والحنان : 


آ:ْ ف اله" ٠‏ 
- أدربه منذ كان فى العاشرة ... وهو يجيد هذا بيده اليسرى أيضًا . 
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220 رجل المستحيل . . الكلمة الأخيرة 


نقلت نظرة الدهشة , بين ( أشرف ) و( أدهم ) ٠‏ وبدت لها العبارة غير 


قط وهى تتجه نحو ( أدهم ) : 
تشفنى معرفتك يا سيّدى ... أنا ( منى ) ... ( منى توفيق ) ... التحقت 


بالجهاز ء منذ أربعة أيام . 
مد يده إليها : 
مرحنا بك ... وأنا ( أدهم ) 5 ( أدهم صبرى ) . 


وتصافحا ... 
وكانت أوّل مصافحة » وأوّل لقاء سينهما ... 


على الإطلاق . 
عد مد 


تمت بحمد الله 


الرحاب 
1" مايو ١ "٠١١8‏ 
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